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حقوق الطمع محفوظة اامولف 


سانإ لصتم 


الحمد لته والصلاة والسلام على رسوله الکريم 


e ويقة‎ 


هذه رسالة أثفها الاستاذ السيد ابو الأعلى المودودي » قبل بضع 
عشرة سنة » للقراء عامة » ولتلاميذ السنوات الاخيرة من المدارس 
الثائو بة الجديدة خاصة . 


والذي جرت عليه عادة المدارس الثانوية والكليات الجديدة 
عندنا : في تعليم الطلاب أمور الدين » أنها تلقنهم طائفة من المسائل 
الفقهية » كمسائل الصلاة والزكاة والصوم الخ .. على النحو القديم 
الحاف > ولا تهتم الا قليلا بتعريفهم عقائد الدين » وما بدعمها من 
الحجج والبراهين » وما فيها من الحكم والاسرار » حتى إن الطالب 
عندما بتخرج من الدرسة او الكلية لا کاد يعرف ما هي حقيقة 
الاسلام ؟ وماذا يريد من الانسان ؟ ولماذا يريده ؟ وما هي علاقة 
عقائده بالحياة الانسانية ؟ وما هو نفعها اذا قبلها » أو ضررها اذا 
رفضها؟ وهل بريد الاسلام أن بفرض هذه العقائد على الانسانبدون 
أي ححة » أم عنده ماينهض ححه على صحتها وصدقها ؟ 

ومن الظاهر أنه لا بد من هذه الامور كلها لفهم الدين وإصلاح 
العقيدة » فما لم ترسخ هذه الامور في ذهن الانسان » وما لم يعر فها 

فح ی 


حق المعرفة » فانه لا نکاد يتمتع بأي فائدة من تعليم المسائل الفقهية» 
ولا بكاد يطيع أحكام الشريعة على الوجه المرضي المنشود . 

وكذلك ممالا بد منه » قبل أن بلقن الطالب مسائل الصلاةوالزكام 
والصوم الح » أن بلقى في روعه مافي عبادات الاسلام وأحكام شريعته 
من الحكم والاسرار والمصالح » ليستعد لاتباع هذه الاحكام من قرارة 
نفسه » وسویداء قلبه . أما طريق أداء الصلاة وتعليم التفاصيل 
التعلقة بها » فائما بفید من‌کان مسستعداً لأدائها. وآما من كان لابرضی 
بالصلاة أصلا » ولا بريد آداء‌ها » فأي فائدة تعود عليه اذا شرعت" 
تعلمه طریق اداء الصلاة وتؤنبه على ترکها ؟ الحاجة شديدة قبل 
أن تبين للطالب آحکام الصلاة » الى أن تبين له ما هي الصلاد في 
حقيقة آمرها » ولاذا فرضها الله عليه » وما نفعها اذا آداها » أو 
ضررها اذا أضاعها ؟ ولك أن تقیس على ذلك أحكام الشريعة الاخری 
آنضا . 


وقد آلف الاستاذ المودودي هذه الرسالة » واضعاً أمام عينيه 
هذه الحاجة الملحة » ونحا فيها نحوا حدیدا لتعليم عقائد الاسلام 
وأحكام الشريعة » وهو مختلف الى حد بعيد عن طريق التعليم القديم » 
وأقرب ما کون لذوق الناس في هذا الزمان . 
كل طبعة نحو ۰ أو ٦...‏ نسخة ‏ بالاردبة ونقلت الى الانكليزئة 
والفرنسية وكثير من لغات الهند وباكستان الاهلية . وها نحن أولاء 
نتشر ف بتقديمها الى القراء الكرام بعد التعریب » عسی أن تال 


بلعم “ولعت 


الحظوة بين الناشئة الاسلامية في بلاد العرب » وأن تتبعها الرسائل 
الاخرى من هذه السلسلة أن شاء أللّه ۰ 


وآخر دعوانا ان الحمد له رب العالی . 
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اذا سمي الدین بالاسلام - معنی كلمة الاسلام - حقيقة الاسلام - حقيقة الکفر 
مضار الکفر وعواقبه السيئة ‏ فوائد الاسلام . 


اذا سمي الدین بالاسلام 


إن جميع ما في الأرضمن مختلفالدبانات » قد سميت بأسمائهاء» 
اف تة الن ات وجل كاسن © أو امه مفینه ظهرت وور عرزت بين 
راا ب فالس‌هیه: معلا اخلات: اشمها ين الد الت عليه 
السلام » وتسمت البوذیه على اسم بانیها بوذا » واشتهرت الزردشتية 
انها لان مو نها وحامل, لاما كان :دشت > .وعدلك فرت 
اليهودية بین ظهراني قبيلة تمرف بیهوذا » فسمیت باليهودية » وهلم 
را ,الا الافتتلام > فانه 1 مسب ای وکل تقاض ولا الى امد 
بعينها » وانما يبدل اسمه على صفه خاصه نتضمنها معنی 
كلمة الاسلام . ومما بظهر من هذا الاسم أنه ما عني بابجاد هذا الدین 
وتأسیسه رجل من البشر » ولیس خاصا بأمة معينة دون سائر الامم» 
وانما غايته أن بحلي اهل الارض جميعاً بصفة الاسلام » فكل من 

E. IE 


جنا و 


اد والانتغان لآ لآم وهه تلا امعراضن .وق شم 
دیننا بالاسلام لانه طاعة" لله وانقیاد" لامره بلا اعتراض . 


وم موه 


من العلوم أن کل شيء في هذا الکون » منقاد لقاعده معینه ». 
وقانون خاص . فالشمس والقمر والنحوم مسخرات تحت قاعده. 
مطرده » لا قبل لها بالحراك عنها والخروج علیها ولو قید شعره »: 
والأرض تدور حول قطبها » ولا بدب في ما قدر لها من الزمن والح رکة 
والطريق » دبيب التغير والتبدل . والاء والهواء والنور والحراره کلها 
مذعنه لنظام خاص . وللحمادات والنباتات والحیوانات ضابطة ». 
و ا ن ول تا ول ون ا مرها یزان الان 
نفسه اذا تدبرت شأنه » تبين لك أنه مذعن لضابطة الطبيعة إذعاناً 
نامآ » فلا يتتفسن ولا تخس حاحته الى الماء والغذاء.والنور والخرارة: 
الا وفقا لقانون الطبيعة لحياته . ولهذا القانون نفسه ننقاد قلب. 
الانسان في حركته» ودمه في دورانه» وئفسه في دخوله وخروحه» 
وله تستسلم جميع أعضاء جسده كالدماغ والمعدة والرئة والاعصاب. 
والعضلات واليدين والرجلين واللسان والعینین. والأنف وللاذن . 
فليست الوظائف التي تؤديها هذه الاعضاء كلها الا ما قدترت لها 
الطبيعة » وهي لا تقوم بها الا حسب ما قررت لها من الطريق .. 

۷ د 


فهذا القانون الشامل » الذي يستسلم له ولا ينفك عن طاعته 
.شيء في هذا الكون » من أكبر سيارة في السماء » الى أصغر ذرة من 
الرمل في الارض » هو من وضع ملك جليلمقتدر . فاذا كان كل 
شيء في السماوات وما بينهما منقاداً لهذا القانون » فان العالم كله 
مطیع لذلك اللك القتدر الذي وضعه » ومتبع لأمره . ويتبين من هذه 
الوجهة » أن الاسلام دين الكون طرا » لأن الاسلام معناه الانقياد 
توالامتتان لاهر لام ونهیه:نلا امتراضی كبا عرفت اغا .الم 
والقمر والارض مسلمة » والهواء والاء والنور والظلام والحرارة 
.مسلمة » والشجر والحجر والانعام مسلمة » بل إن الانسان الذي 
لا يعرف ريه ونجحد وجوده ونکر آباته » أو بعيد غیره » ويشرك 
به سواه » هو مسلم من حيث فطرته التي فطر علیها . وذلك أنه 
لا يولد ولا بحیا ولا يموت » الا وفقاً لا وضع الله تعالی من قانون » 
.لولادته وحیاته وموته . وکذلك کل اعضاء حسده » لا تدين الا دين 
«الاسلام » لانها لا تنشأ ولا تکبر ولا تتحرك الا حسب هذا القانون 
'الالهي نفسه » بل الحق أن لسانه » الذي ستخدمه في ابداء آراء 
'الشرك والکفر حهلا وسفهاً » لا بدین - في نفسه الا دين الاسلام . 
وکذلك راسه » الذي يكرهه على الانحناء آمام غير الله » لا بدين الا دين 
-لاسلام بسائق فطرته التي فطر عليها . وكذلك قلبه الذي يعمره 
.بحب الآخرين من دون الله وإجلالهم جهلا وسفهاً » إن هو الا مسلم 
من لدن فطرته وسجيته . فکل" قد اسلم لله وانقاد لقانونه . 

اذا أدركت هذا فتعال ننظر في الواقع من وجهة أخرى . 

للانسان في حياته جهتان مختلفتان : 


كك 


لون قاط هن اس جنول ای تام 

يشيء وینکر آخر » وبحب طريقا ویکره غیره » ویضع من تلقاء نفسه 
خنابطة خلت تراغ الحاة) او هین ماو هة عره من نظام اة 
TT‏ کشوم من المغار فاق روز 


والعمل ۰ 
هاتان ۱ لح نان الختلفتان توحدان في حيةة الانسان كل على 
۳ 


فمن الجهة الاولی هو مسلم قد جبل على الاسلام وفطر على 
التزامه »> شأن غیره من الخلو قات في هذا الکون » وقد عرفت ذلك 
نفا . 
وهذه الخيرة هي التي تحعل الاسان على نوعين : 

اسان بعرف خالقه » ووومن به ربا ومالكاً وسيدا لنفسه © 
ويتبع قانونه الشرعي في حياته الاختيارية . كما هو تابع لقانونه 
الطبيعي في حياته الجبرية » وهذا هو المسلم الكامل الذي قد استکمل 
إسلامه ؛ لان حياته اصحت الآن الاسلام بعينه ؛ وهو قد 
استسلم ‏ رغبة وطواعية ‏ للذي كان يطيعه وینقاد لقانونه من 
لربه الذي كان قبل ذلك بطیعه من غير قصد ولا إرادة ؛ وقد أصبح 
علمه صادةا لانه عرف الله خالقه وبارئه الذي أولاه قوة العلم 

E‏ ی 


قضى ألا بعبد إلا الله الذي أكرمه بموهبة الفهم والرأي في الامور ب 
وأصبح لسانه صادقا ناطقاً بالحق لانه لاشر الآن الا برب واحد 
هو الله تعالى الذي انعم عليه بقوة النطق والكلام ... فكأن حياته 
مابقى فيها الآن الا الصدق » لأنه منقاد لقانون الله فيما له الخيرة 
ان أمره » وامتدت بينه ودين سائر المخلوقات في الكون آصرة 
التعارف والتانس > لانه لابعید الا الله الحكيم العليم » الذي تعبده 
وتذعن لامره وتنقاد لقانونه الخلو قات كلها . فهو الآن خليفة الله 
أي نائب عنه في أرضه . فله كل شيء في الدنيا وهو لله تعالى, 
وحده . 

وبازائه إنسان آخر » ولد مسسلماً وعاش مسلماً طول حياته 4 
من غير أن بشعر باسلامه أو يفطن له » ولکنه ما أعمل قوته العلمية 
والعقلية » ليعرف من خلقه » وشق سمعه وبصره . فأنكر وجوده 4 
واستكبر عن عبادته ؛ وأبى أن ننقاد لقانرنه الشرعي فیما اوتي, 
فيه حق التصرف والاختيار من أمور حياته أو أشرك به غيره » وأبى 
أن من بآباته الدالة على وحدانيته » وهذا هو الكافر . ذلك بأن, 
معنى الكفر هو الستر والتغطية والموارأة . يقال : كفر درعه بثوبه 
اذا غطاها به ولیسه فوقها؛ فیقال لمثل هذا الرحل «كافر» لانه ستر 
فطرته وغطاها بغطاء من الحهل والسسفاهة . وقد علمت أنه ما ولد الا 
على فطرة الاسلام » ولا تعمل كل جارحة من جوارح حسده الا 
طبقاً لفطرة الاسلام » ولا تسر الدنيا حوله بأسرها الا على سنن 
الاسلام ؛ ولكنه غطى عقله بحجاب مستور من الحهل والسسفاهة 4 
وتوارت عن بصيرته فطره الدنیا وفطرة نفسه » فتراه لاسستخدم, 
قواه الفكريةوالعلمية إلا فیما بخالف فطرته» ولا بری إلا ما بناقضها > 
ولا يسعى الا فیما ببطاها . 


نت ما[ سب 


ولك أن تقدر الآن بنفسك ماارتكس فيه الكافر من الضلال 
البعید والغي المبين . 

مضار الکفر وعواقه السيئة : 

الکفر جهل ! بل الجهل الحقيقي هو الکفر .. اي جهل اکبر 
وأدهى من جهل من لابعرف ربه ؟ بشاهد مصنع هذا الکون العظیم 
دائباً على عمله » ليل نهار » ثم لایعرف من خلقه » وأوحى اليه 
الداب على عمله ؟ ومن ذا الذي رکب‌الفحم والهدرجين والاكسجين 
والآزوت والصوديوم والكلسيوم وغيرها من الواد التي لاحياة لها 
ولا عقل » واخرح منها كائناً عظيما خطيرا کالانسان ؟ أو لیس مما 
بقضي العحب ؛ أن شاهد في كل ناحية من نواحي هذا الکون 
اشیاء كثيرة » تدل بنفسها على مايحتاج اليه صنعها وتحسین 
منظرها من براعة نادرة منقطعة الثال » في الهندسة والرياضيات 
والكيمياء وغيرها من العلوم » ثم لا يهديه عقله الى معرفة ذلك 
العزيز الحكيم العليم » الذي عني بصنعها وإنشائها ؟ تفكر قليلا : 
هل يمكن أن بنفتح باب العلم لحت ني .رجه هذا الرجل الذي 
ضل حتى عن مبدا العلم ؛ إنه مهما بالغ في التفكر والتفحص وازداد 
بحثا وتتقیبا » فلن بهتدي الی طریق مستقیم متحقق بوصله الى 
العلم الصحيح في أي شعبة من شعب الحياة » لانه بواجه ظلمة 
الجهل في اول امره » وکذلك لابواجه في آخره سواها . 

الکفر ظلم ! بل اعظم الظلم واشنوه هو الکفر .. ذلك أن 
معنی الظلم اک وال اش اه للالق يذه اه 
إكراها فیما لاتلتثم به فطرته . وقد عرفت ان کل مافي السموات 
والارض من شيء مذعن لامر الله » مفطور على فطرة الاسلام » حتی 

س ۱۱ 


أن الانسان وحسده بكل ما يشتمل عليه من الاعضاء لم بولد ألو 
على هذه الفطرة نفسها . نعم » لاشك أن الله قد أعطى الانسان 
حاناً من حق التصرف في هذه الأعضاء . ولكن الذي تقتضيه 
فطرتها الا" تصرف فيها الا حسب مرضاة خالقها . فالذى کفر 
بألله 4 انما يتصرف في أعضاء حسده على وحه لانو افق فطر تها ۰ 
تراه بعمر قلبه بظلمات الاجلال والحب والرهبة لغير الله » مع أن 
الفطرة التي فطر عليها قلبه تطالبه بأن بعمره بنور الاحلال والحب 
والرهبة لله الصمد وحده . وكذلك ستخدم سائر أعضاء حسده > 
وكل ماتحت بده من شيء في هذا الكون » فيما بناقض مرضاة 
الله تعالى » مع أن الطبيعة التي حلت عليها هذه الاعضاء والاشياء 
تقتضيه الا" ستخدمها الا طبقاً لما حاء به قانون الرب تعالى . فقل 
فى هذه الدنيا ؟ 

ليس الكفر بظلم فحسب » بل هو بغي وعدوان وجحود وکنود 
أيضاً 8 أو ترى الانسان مالکاً لشيء مما بجده بين ندیه ؟ من ذا 
خلق قلبه ولسانه » وعينيه وأذنيه » ورجلیه » ويديه » وساثئر 
أحسن خلق هذه الأشياء » وحعلها نافعة له ومكنه من استخدامها 

لابد أن بكون حوايك عن هذه الاسئلة ان هذه الأشياء كلها 
لله وحده » وهو الذي خلقها وأحسن صورها » وهو مالكها وهو الذى 
أنعم بها على الانسان » فاذا كانت هذه هي الحقيقة » وهى هكذا 
من غير شك » فمن يكون أكثر ظلماً وأمعن في الفي والعدوان ممن 

ده ا 


بستخدم عقله في التفكير فيما يناقض مرضاة الله تعالى ويعمر قلبه 
بأفكار تجلب عليه سخطه » وبکره لسانه وعينيه ويديه ورجليه 
علی العمل بما بنافی احکام ال واوامره ؟ نك تحکم بالکنود علی 
عبد نشا على رزق سيده » ثم لابوفیه ما عليه من حقه » وکذلك 
ترمي بالبفي والخروج على الحكومة موظفاً بستخدم ما بيده من 
حق التصرف » في وجوه تخالف مصالح الحكومة » وتنسب الى 
الکفران من بتناسى ما لصاخبه عليه من معروف ... ولكن 
ماهي حقيقة كفران الانسان وبفیه وتناسیه لما عليه من معروف 
ااا كله لانن از كا دافن تن هن اف ی 
بتفضل به على غيره ؟ اليس الله تعالى وحده هو الذي آتاه قوة 
اه وا روا ار اق تمن خن اسان و 
اليه معروفا ؟ اليس الله تعالى الذي مكنه من کل ذلك ؟ إن اكبر 
حق علی الانسان فی هه الدنیا هو مانجب علیسه تخو والدننه... 
ولکن من هذا الذي القی في قلوب الوالدین حب الاولاد والحنو 
علیی ۶ ام من اذا اللای تيمل لام ریت نی لته کزها موف 
كه ن الدى ال قن :روغ الوالدة ان ی ,را شا سطرعا 
ما كسبه بعرق جبینه على مضفة حقيرة » ویضحي في سبیل 
تربيتها وتعليمها بكثير من أوقاته وأمواله ورفاهيته ؟ 

فقل لي بالله : هل هناك کفر" أفظع من كفر من لا يؤمن بالله » 
ویابی ان يقر له بالالوهية والربوبية » وبعرض عن طاعته وامتثال 
أمره ؟وهل يمكن أن تجد بغيا أبشع من بغيه » وغدراً أشنع من 
غدره » وكنوداً اغلظ من كنوده ؟ 

ولا تن" آن الانسان یجلب الی ال شیثا من الضرر آذا کفر 


— ۲[ سس 


به .. كيف والله تعالى ذو ملك عظيم لم سُعرف بعد أقصاه من آدناه 
على كل ما بذل الانسان من الحهود المتتابعة الشاقة واستعمل من 
الآلات الضخمة النظارة لهذا الغرض » وله سبحانه وتعالی تسحد 
الارض والشمس والریخ وغيرها من السيارات الكبيرة التي لا بأتي 
عليها الاحصاء فتراها ككرات صغيرة حقيرة في مملكته » وله عز 
وجل خزائن السماوات والارض من غير مشارك ولا منازع » وهو 
الصمد الجواد الكريم الذي بفتقر اليه الجميع وهو لابفتقر الى 
أحد . قانی" للانسان » هذا المخلوق العاجز الحقير الواهن » أن 
خی الى الله ,كينا نين الضرن اقا کی بيد ؟ اه ان امن تفه 
وان کفر فعلیها . 


ومن نتائج الکفر والعصیان الحتومه ان بکتب‌الخسران والخيبة 
للانسان فلا بهتدي الى صراط العلم الستقيم أبدا » لان العلم 
الذي لا يعرف ربه » آنی" له أن بعرف غيره معرفة صحيحة ؟ 
وكذلك لابد أن بسلك عقله طرقاً معوجة في کل شأن من شوون 
حياته » فان العقل الذي لاهتدي الى معرفه خالقه » آنی" له أن 
E‏ لانن ان توت نوشیا تلود 
بالخیبه بعد الخيبة في کل آمر من آموره » وان تفسد عليه اخلاقه 
ومدییته وعشرته ومعيشته » وحکومته وسیاسته » وبعيث في 
الارض مفسداً »> ليسفك الدماء »> ويعيث بحقوق الناس » وبذيقهم 
اا اش و وی رهسن عان "نتنب واه كانه 
الفاسدة واعماله المنكرة . هذا في الحياة الدنيا » وأما في الآخرة ‏ 
فيقوم في وجهه کل شيء ب صغير أو كبير ‏ اعتدی عليه في 
الدنيا ويشهد عليه ... ففي محكمة الله العادلة » برفع القضية 


مت | ا لكك 


عليه عقله وقلبه » وعیناه وآذناه » وبداه ورحلاه » وساثر اعضاء 
حسده : « رباه ! إن هذا الظالم خرج عليك في الحياة الدنيا » 
وأعرض عن ذكرك > واستخدمنا كرها وقسراً في معصيتك » 
وفي هذه المحكمة العادلة > التي لا بيع فيها ولا خلة ولا شفاعة © 
تستعدي عليه تلك الارض التي مشى وسكن على وجهها عاصيا لله 
تعالى » وتلك الاموال التي اكتسسبها بطرق محرمة وأنفقها في سبل 
محرمة » وتلك الأشياء التي تصرف فيها تصرف الغاصب عدواناً 
وظلماً ؛ وتلك الأدوات والقوى التي استخدمها في هذا الظلم 
والعدوان على كراهية منها . والله سبحانه وتعالى ‏ ومن أحسن 
من الله حكماً ‏ يغيث جميع هؤلاء وبقطع لها الحق الموفى بإزاء 
هذا الظلم العاتي > ویذیقه عذاب الهون والخزي » جزاء ظلمه 
وعصیانه . 

فوائد الاسلام : 

هذه هي مضار الکفر وعواقبه . فتعال ننظر الآن في ما نعود 
علینا به الاسلام من الفوائد اذا آثرناه ورضینا باتباعه . 

قد عرفت من البیان السابق آن هذا الکون فيه من الآنات 
والعلامات المبثوثة في کل ناحبة ما يدل على الوهية الله وربوبيته . 
فهذا العمل الكوني العظیم الذي نراه ساثراً سيرآ مطردآ » مذعنا 
لنظام شامل وقانون ثابت » شهد بلسان حاله أن خالقه ومدبر آمره 
حاکم جلیل » ذو سلطة و قوة عظيمة » لا بخرج عن نفوذه شيء في 
الارض ولا في السماء . وكذلك عرفت أن الانسان من فطرته آبضاً 
کساثر الکون أن بطیعه » فتراه بطیعه ليلا ونهاراً عن غير شعور منه» 
وذلك أنه من الستحیل على الانسان أن سقی حياً اذا خالف قانون 
الطبيعة . 


سب 10 س 


غير أن الله سبحانه وتعالى » قد وهب للانسان حانباً من الحرية 
في ارادته و فضئله على العالمين بملكة العلم » وقوة الفكر » والتمييز 
بين الخير والشر . والانسان وعلمه وعقله وقوة تمييزه خاضع 
لامتحان في هذه الحربة » وهو دائماً بعين خالقه بنظر كيف وقيم 
يستعمل هذه الحرية ؟ والانسان لم تحبر أن ينهج في هذا الامتحان 
منهجاً معیناً » ولو أنه أحبر لبطلت غانة الامتحان . وذلك أمر 
واضح لا إشكال في فهمه » لانه اذا جاءك في ورقة الامتحان سوال 
أجبرت عليه بجواب معين معلوم » فأي فائدة تأتي من هذا الامتحان؟ 
الحق أنه لن تظهر كفاءتك على الوجه الصحيح الا اذا كنت مخيرآ 
تخييراً تاماً في كل حواب تريده » فان كان جوابك صحيحاً » 
نححت في الامتحان وانفتح في وجهك باب الرقي والكمال في 
المستقبل . وإن كان جوابك غير صحيح أخفقت في الامتحان 
وأنسد باب الرقي في وجهك . فهكذا قد متع الله الانسان بالحرية 
في امتحانه له » وخثيره بما يشاء من طريق للسير في حياته . 

فرجل لا يعرف فطرة نفسه ولا فطرة هذا الكون » ويخطىء 
في معر فة خالقه وماله من الصفات » ويختار طريق المعصية والبغي » 
ولا بحسن الانتفاع بما أوتي من الحرية في ارادته » فهو مخفق" 
اخفاقاً میناً » في امتحان علمه وعقله » و قوه تمییزه بن الخیر 
والشر » وشعوره بالواحب » وشاهد" على نفسه أنه رحل من اسفل 
السافلین من کل وجهة » وينبغي أن کون مال آمره كما عرفت آنفاً . 

ورحل آخر قد نجح في هذا الامتحان : آعمل فکره » واستفاد 
مما أوتي من العلم والعقل استفادة صحيحة » فعرف خالقه وآمن 
به » رغم کونه غير مکره على ذلك . وكذلك ما أخطأ في التمییز بين 

:۱ [ مسجت 


الخير والشر » واختار الخير باستقلال رأبه » مع أنه ما كان في وجهه. 
شىء بدرؤه عن الیل الى الشر لو آراده . وتفطن لفطرته » وعرفه. 
ونه #واكر E‏ بين الطافة ا 
آنححه فى هذا الامتحان وأبلغه مرامه ؟ ذلك أنه احسن استعمال 
لاد E‏ یه وطاق فين سويداء قلبه. 
ألا بتبع من الأقوال والاعمال الا الصحيح . وكذلك جاء ببرهان علی. 
كونه عارفآ للحق بمعر فته اناه » وعلى كونه متبعا له بالاستلام له 

أي عجب اذا حظي بالنجاح في الدنيا والآخرة رجل قد تحلى. 
بمثل هذه الصفات العالية ؟ فهو لا بختار في ميدان العلم والعمل, 
الا طريقآً صحیحاً مستقیماً » لأن الذي عرف ربه وعرف صفاته »©. 
قد عرف مبدا العلم ومنتهاه . لا يمكن أن بتخبط مثل هذا الرجل 
في الطرق اللتوبة المضلة في حياته » لأن أول خطوة خطاها » انماا 
خطاها على علم وبصيرة » ولن تخفى عليه غايته التي يريد الوصول 
اليها » فتراه بنظر في ملكوت السماوات والارض »© ویحاول معر فة. 
اسرار الكون بالطرق الفلسفية » ولكنه لا بضل في ظلمات الشك. 
والارتياب » وستخدم العلوم التجرببية (50616266). في معر فة قوانين. 
الطبيعة » واستخراج ما في الكون من الخزائن الخافية » وکشف 
ما آودع الله تعالی من القوی في هذه الدنیا وفي الناس آنفسهم 4 
واختراع احسن الطرق للانتفاع بما في السماوات والارض » بقوم. 
بکل ذلك » وستقدح فيه قوته الفکربة والعملية » ولکن تقواه لله 
تعالی » وخشیته للقیام بين یدیه يوم القيامة © تحجزانه عند كل 
خطوة عن سوء استعمال هذه العلوم » ولن تسوال له نفسه ابدا 4 
في اي مرحلة من مراحل سره » آنه مالك لهذه الاشیاء © او انه قد 

بت 1۷ د ۲ 


انتصر على الطبيعة » فيمكنه ویجوز له أن ستخدم هذه العلوم في 
منفعته الذاتیة» وفي تسخير الدنيا وتدويخ بلادها » وفي قذف الرعب 
غى قلوب الناس باهلاك الحرث والنسل وسفك الدماء . فما کل 
ذلك الفساد إلا عمل عالم Scientist)‏ ( کافر . آما العالم السلم © 
فكلما ازداد انتصاراً على العلوم التجريبية » ومهارة فيها » ومعرفة 
بأسرار السماوات والارض » ازداد أبمانا بالله » وابقاناً بتوحيده > 
وشكرا لنعمته » واعتقادا آن ربه ما مکنه من اساب هذا الکون الا 
لیکون خادماً لعباده » وسعی فیما بعود بالخیر عليه وعلی الناس 
أجمعين » فان ذلك هو الشکر الحقيقي لله تعالی على ما اولاه من 
النعي , 

و کذلك لا بتخلف السلم عن الکافر في تحقيقه واجتهاده في 
لالتاريخ والا قتصاد والسياسة والقانون وما الیها من العلوم والفنون 
الاخری » ولکن شتان ما بين نظربهما : يدرس السلم کل علم من 
:هذه العلوم بنظر صائب » ولفابة صالحة »© وننتهي به تحقیقه الى 
ننيجة سليمة .. ففي التاریخ بتعظ بتجارب البشر الاضية > 
وستقریء الاسباب الحقيقية لرقي الامم وانحطاطها » ويجتهد في 
معر فة ما كان نافعاً صحيحاً في حضارتها وثقافاتها »> وستفید من 
#حوال رجالها الصالحین في اعمالهم واقوالهم » ويتجنب کل ما أهلك 
عذه الامم وقطع دابرها من أسباب السوء والضعف . 

وفي الاقتصاد بختار لاکتساب الثروة وإنفاقها طرقا لا بقتصر 
تفعها على .بعض البشر دون بعض » بل يشمل نفعها جمیع اهل 
ى ۱ 

وفي السنياسة کون همه كله منصرفاً الى أن تسود الارض 

كك 


مبادىء الأمن والسلام والعدل والخیر والشرف والمروءة » فلا ستبد 
برقاب الناس ولا ستذلهم > ولا ستمبدهم فرد من الافراد أو 
حماعة من الحماعات » والی‌آن تعتبر السلطة وأدوات الحکم والسيادة 
ودبعة من الله تستعمل في إسعاد عباد الله و فلاحهم أجمعين . 

و في القانون تکون وجهة نظرة أن نقرآر لحمیع البشر حقو قهم 
وواجباتهم على غابة من العدل والامانة ولا نظلم احد من أي وجه 
من وجوه» + 

والصدق والامانة والعفاف وخشية الله واتباع الحق » كل اولئك 
مزاج أخلاق المسلم . فهو لا بعیش في الدنيا الا وهو بعلم أن الله 
تقالی هق دوعا الكون > رمات كلما یه من شیم زان کل 
ما عنده وعند الناس هو من عند الله » وأنه لا نملك شيئاً حتى نفسسه 
وقواد الحثمانية » وأن كل شيء عنده أمانة من الله لا بحل له ان 
يتصرف فيها الا حسب مرضاته تعالى » وان الله سيسترد منه هذه 
الامانة ويحاسبه عليها حساباً دقيقاً في بوم لا ريب فيه . 


فارجع الى نفسك وتفكر قليلا في أخلاق مثل هذا الرجل : 
يطهر قلبه من الظنون الباطلة » وذهنه من الهم بالسوء » ویفض من 
طر فه عن النظرة الخاطنه » ويصم سمعه عن الفاحشة » ويحفظ لسانه 
عن النطق بشيء يخالف الحق » ويؤثر أن يموت جوعا على أن يملا 
بطنه برزق حرام » ولا ببسط بده بالظلم والاعتداء على حق غيره » 
ولا بطا بقدمه طريق السسيئة » ولا بطاطیء رأسه امام الباطل ولو صلب 
وقطع جسده تقطيعا » ولا يحقق آملاامن آماله ولا حاجة من حاجاته 
عن طريق الشر والظلم والعدوان » وأعز شيء عنده هو الحق والصدق 
والامانة » لا يضن في سبيلها بشيء من نفسه أو ماله » وابغض شيء 

مك کی 


في نظره هو الظلم والكذب والخيانة » لا برضی بانتصارها واختيار 
سبيلها خوفا على نفسه من مضرة أو رجاء في منفعة . 

فمثل هذا الرحل هو الذي بفوز بفلاح الدنيا أيضا . 

نعم ! ليس في الدنيا رجل أكثر منه عزآ وشرفاً وفضيلةورفعة > 
لان رأسه لا بتطأطأ » وبده لا تمتد أمام أحد غير الله » فانی" للذل 
والهوان أن تدركه اسبابهما . 

وليس فيالدنيا رجل اكثر منه قوة وإقداما وجرأة» لانه لابخاف 
غير الله ولا بعلق رحاءه بسواه » فأي قوة تقدر أن تنكبه صراط الحق» 
واي ثروة تقدر ان تشتري متاع ايمانه ؟ 

ولیس في الدنیا رجل آغنی منه واکثر ثراء » لانه لیس بکلب 
الدنیا » ولا بحريص على حطامها الفاني » ولا بمتبع لشهواته النفسية» 
وهو بقتنع يما بكسبه بسعیه الشروع » ولا يمد عينه الى ثروة 
محر مة » وير فضها بکل احتقار واستخفاف ولو حشدت اليه منها 
القناطیر القنطرة ... هذه هي ثروة القناعة والطمانينة » ولا بمکن ان 
تکون في الدنیا ثروة اغلی منها قيمة . 

ولیس في الدنیا رجل احب منه الى قلوب الناس » واعز في 
نظرهم » لانه بودي الى کل منهم حقوقه کاملة » ولا ببخس منها 
شيا » ویجسن الیهم »© ولا سسيء الى أحد منهم » وسعی في 
سعادتهم » ولا يبتغي منهم حزاء ولا شکورا ... کل ذلك مما بحذب 
اليه قلوب الناس » ويضطر کلا"منهم الى حبه واحترامه واحلاله . 

ولیس في الدنيا رجل بحوز في نفسه ثقة الناس واعتمادهم 
اکثر منه » لانه لا بخون اماناتهم » ونعاملهم دائما بالصدق والحسنی» 
وبوفي لهم کل ما يعاهدهم عليه » ولا يبتغي عن الصدق والامانة بدله 


ا 


غي أي شأن من شوونه » موقناً من نفسه أن الله بنظر اليه » حتى 
في احواله التي لا براه فيها احد في هذه الدنيا . فلا تسل عن مبلغ 
شب نتاس لدع واعتمادهم عليه » ورجوعهم اليه في كل امر من 
آمورهم . 

او رف كل وا عن سر اس وا اة مین اا 
اسقيفقت شبك انه من تسیل أن تعيش الل فن الدنيا ؤليلا 
مهانا مفلوبا على آمره » بل لا بد ان يكون في حياته » عزيز الجانب 
رفيع الرأس » لأن الصفات التي بحلیه بها الاسلام لا يمكن ان تغلبها 
قوة من قوى الدنيا أبداً . 

هذا ما للعبد المسلم في حياته الدنيا » اما في الآخرة » فسیتفمده 
الله بر ضوانه » وندخله جنات تجرى من تحتها الانهار » وله فيها کل 
ECE‏ اذانه سق الامالة جر فنا له فى اه 
في الدنیا . وذلك هو الفوز البین الابدي » بتمتع به العبد السلم في 
الدنیا والاخرة . 

هذا هو الاسلام . دين الانسان الفطور عليه . وهو لا بختص 
بامة دون امة » ولا بقطر دون قطر » ولا بزمن دون زمن . كان بدین 
به کل من عرف الله » واتبع فانونه » وسلك صراطه الستقیم » في 
أي زمن أو امة أو قطر » سواء أسمى دینه بالاسلام أو بفیره من 
الألفاظ بلسان قومه . 


ب #1 


الفَضَلالثالي 
الانحان والطاعة 


حاجة الانسان الى العلم واليقين للطاعة - معنى الايمان ب وسيلة الحصول على 
العلم واليقين - الايمان بالفيب , 


حاجة الانسان الى العام واليقين للطاعة : 


قد عرفت ان الاسلام » هو طاعة الله تعالى » والانقياد لأحكامه 
وأوامره . ونريد أن نبين لك الآن » أن الانسان لا يستطيع ان بطيع 
الله » وبتبع قانونه » ويسلك سبيله الا اذا علم عدة آمور » وبلغ علمه 
بها مبلع اليقين . 

إن أول ما بحب على الانسان بهذا الصدد أن بكون مو قناً من قلبه 
بوجود الله تعالى » فانه اذا لم نکن موقناً بوحوده » فكيفا بطيعه 
وستبع قانونه ؟ 

وكذلك يجب عليه ان يعرف صفات الله تعالى » فانه اذا لم بعرف 
ان الله واحد لا شريك له في ألوهيته » فكيف برتدع عن طأطأة رأسه 
ومد بده أمام غير الله ؟ وكذلكاذا لم یکن‌مو قناً بأن الله سمیع عليم بصير 


س ۲۲ س 


بكل شيء » فكيف يمسك نفسه عن معصيته والخروج على أمره ؟ 
سه كل ذلك » أن الانسان لانمکنه أن تحلی بالصفات اللازمة 
التي يجب عليه أن بتحلى بها » في أفكاره » وأعماله » وأخلاقه » 
لسلوك صراط الله المستقيم » ما دام لا يعرف صفات الله تعالى » 
ولا بحيط بها علماً صحيحا كاملا . ولا بكفي أن يكون هذا العلم 
علماً فحسب » بل ينبغي أن يكون متمکناً من أعماق قلبه » ليأمن قلبه 
يق تون ا ا من ال نما عالت مله 

ثم بحب على الانسان » أن بعرف ما هو الطريق الصحيمح 
لقضاء الحياة في هذه الدنيا » وفقا لرضاة الله تعالى » وأي شيء 
بحبه الله تعالى كي يختاره » واي شيء نبفضه كي ببتعد عنه . 
ولا بد لهذا الغرض ‏ أن كون الانسان على معرفة بقانون الله ء 
وأن کون مو قناً کون هذا القانون من عند الله تعالی » وبانه لن 
ينال وجه ربه » حتی یکون متبعاً هذا القانون اتباعا كاملا في 
حياته ؛ فانه اذا لم بعرف هذا القانون اصلا فکیف بتبعه في 
حياته ؟ وانه اذا لم بكن علمه بهذا القانون قد بلغ درجة اليقين > 
أو اذا كان بحسب في نفسه » أنه من الممكن أن کون في الدنيا قانون 
آخر مثل هذا القانون فى صحته وسداده » فكيف بواظب على 
اسف سس هو 

ثم علی الانسان آن یکون علی علم من مال امره اذا اختار 


معصية الله تعالی على طاعته » ولم سلك صراطه المستقيم » 
أن بكون مو قناً بالحياة الآخرة » وبقيامه بين بدي الرب تعالی بوم 
القيامة » ومحازاته له على اعماله » إن خيراً فخیر وان شرا فشر . 


سب ۲۳ سب 


.والذي لا علم له بالحياة الآخرة » سواء في نظره الطاعة والمعصية 
افرق بينهما » ولا يكاد يميز بين نتائجها المختلفة » ويظن أن الذي 
بطيع الله والذي بعصیه سواء مصيرهما بعد الممات . فكيف يرجى 
من مثل هذا الرجل أن يكف نفسه عن اقتراف الذنوب مادام 
لابخاف مضرتها على نقسه في حياته الدنیا » أو بصبر نفسه على 
:طاعة الله وشدائدها ومقتضياتها ؟ لادمكن أن کون الانسان متععاً 
لقانون ال بمئل هذه العقيدة . وکذلك لایمکن آن بواظب علی طاعة 
الله واتباع قانونه رجل على علم بالحياة ال خرة و قيامه بين بدي الله 
'تعالى يوم القيامة » ولکن علمه هذا لم ببلغ درجة اليقين » فان 
الانسان لا کاد شت على شيء بالشك والتردد » وانما بكمنه أن 
بواظب على أمر » وشبت نفسه على طاعته اذا كان على بقين تام 
من نفعه لنفسه » وكذلك لايستطيع أن يبعد نفسه عن أمر » إلا 
“أن بكون موقناً بمضرقه لنفسه . 

نظهر هذا كله ؛ انك اذا أردت أن تسلك طريقا من الطرق » 
فلا بد لك أن تكون على معرفة من نتيجته وغابته التي بنتهي بك 
الیها . وينبغي أن تكون معر فتك هذه بالفة" درجة اليقين والوثوق . 

معنى الايمان : 

فالذي عبرنا عنه آنفا بالعلم والمعرفة واليقين هو « الايمان » 
وذلك هو معنى كلمة الايمان بعينه . فكل من عرف توحيد الله » 
.وصفاته الحقيقية » وقانونه » ومحازاته لعباده على آعمالهم سوم 
"القيامة » ثم كان مو فنا بكل ذلك من قرارة نفسه » هو « الوّمن ». 
.ومن نتائج الایمان أن يكون الانسان مسلما » اي مطيعاً لله ومتبعا 
تلقانونه . 

تحت ۲6 


الله :تعن مقن كتدوع اتدل[ تساه أو نان لمكن أن 
بکون مسلما الا اذا کان نوما فصلة الایمان بالاسلام کصلة 
البذرة بالشحرة » فانه لا تست الشحرة الا بالذرة » وان كان من 
المکن أن يلقي البذر في الارض فلا تنبت الشجرة » أو تنبت ولکن 
بشي: من النقص 4 الارض محدبة » أو لشيء من الفساد 
في الجو . فکذلك لانمكن آن یکون الانسان مسلما اذا لم يكن في 
قلبه » وان كان من المکن أن یکون الایمان في قلبه ثم لا یکون 
إسلامه کاملا" » إما لضعف في عزمه » أو لنقص في تعلیمه 
وتربيته © أو تأثير بيئته . 

فاذا عرفت هذا » فاعلم أن الانسان على أربع درجات باعتبار 
هذين الاصلين ٠‏ الایمان والاسلام ٠‏ 

(١‏ الذين یوّمنون بالله ايمانا يجعلهم مطيعين له » متبعين 
لاحکامه اتباعا كاملا" » بحذرون ما قد هی عنه » كما بحذر الانسان 
ایا مر »مد من یر في بده و سارعون نالفل ا 
فیه مرضاه + کما سارح الانسان الی کسب الاموال . فهوّلاء هم 
ااومنون حقاً 

۲ الذین پوّمنون بالله » ولکن لایجملهم ایمانهم مطيعين له » 
متبعین لاحکامه اتباعاً كاملا . فهژلاء وان كان ايمانهم لم يبلغ 
درجه الکمال » ولکنهم مسلمون على کل حال » یعاقبون بقدر 
معصهیتم » کأنهم بمنزلة الحرمین » ولیسوا بمنزلة البغاة التمردین» 
لانهم یعتر فون للملك بملکه ويخضعون لقانونه . 

۳ - الذین لا يؤمنون بالله » ولکنك تراهم ظاهراً يأتون بأعمال 
تشابه اعمال السلمین ؛ فهم البفاة في حقيقة الامر » وأما اعمالهم 


سب ۲۵ سب 


التي تراها صالحة في الظاهر» فليستبطاعقلله» ولا اتباع لقانونه» فلا 
عبرة بها . ومثلهم كمثل رجل لا يعترف للملك بملكه » ولا بخضع 
لقانونه » فاذا صدرت عنه بعض أعمال لاتخالف قانون الملك » لابحكم 
عليه بكونه وفيا للملك ومطیعاً لقانونه » بل هو عاص , لامره خارج 

؟ ‏ الذين لابوّمنون بالله » ويأتون أيضاً بأعمال سيئّة مخالفة 
اه ان :فون شن الثاني ا وون ن د 

فالظاهر من هذه القسمة ان الايمان هو الذي بنحصر فيه 
نجاح الانسان » وسعادته في الدنيا والآخرة » ولا بتولد الاسلام 
هذ توافت اه لذ من بردو الا نما ع تفیگ لا كوا از سای 
بكون الكفر » والكفر هو ضد الاسلام ؛ أي الخروج على أمر الله تعالى 
باختلاف درحاته . 


وسيلة الحصول على العلم واليقين : 
قد عرفت انه لابد من الابمان للطاعة ؛ ولعلك تسائلني الآن 2 
فما هي الوسيلة الى الحصول على العلم الصحيح » واليقين المحكم » 
بصفات الله تعالى وقانونه الرضتي والحياة الآخرة ؟ . 
قد بينا لك في ما سلف » أن آثار رحمة الله ومعالم بديع 
صنعه منبثه في كل ناحية من نواحي هذا الكون » وهي تشهد 
بلسان حالها » أنه لم تعن بایجاد هذا الكون الا إله واحد ؛ وهو 
الذي سيره ويدبر شؤونه ؛ وكذلك تتجلى لكل من ينظر في هذه 
ار بات اله تعالی کلها ء باتم مظهرها 4 فاي صفة من صفات 
الحكمة » والعلم > والابداع » والعفو » والكرم » SS‏ 
يكت خن 


وبدائع صنعه في هذا الكون ؟ ولكن الانسان قد أخطأ عقله 
وكفاءته عامة » في مشاهدة هذه الآثار والتأمل في حقیقتها . وهذه 
إلهان ؟ وقال بعضهم : إن لهذا الكون ثلائة آلهة ! واتخذ بعضهم 
لنفسه آلهة لاتحصى ! ووزع بعضهم الالوهية بين آلهة متعددة » 
فقال : للمطر إلها وللنار إلها .. وجعل لكل قوة من قوى هذا الكون 
إلها خاصا بها » ثم جعل على راس الجميع إلها اكبر » بلجؤون اليه 
ويقتدون بأمره! وهكذا خبط العقل البشري في إدراك 
ذات الله تعالى ومعرفة صفاته خبط عشواء ليس هذا بمقام 
تفصيله . 

وف ا ت افا رم اه كان اوه عن 
الحياة الآخرة » فمنهم من قال : إن هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن 
بمبعوثين » ومنهم من قال : إن الانسان تتکرر حیاته وموته مره بعد 
مره في هذه الدنيا » ولا ينال حزاء آعماله الا فيها .. 

اما القانون الذي بجب على الانسان ان بواظب عليه » لقضاء 
حیاته حسب مرضاه الله تعالی » فأنى للانسان أن بضعه ننفسه » 
او بدركه بعقله اذا كان لم ستطع ان يعرف ذات الله تعالی و صفاته 
ننفسه ؟ . 
درجة في الكفاءة العلمية » فانه لا ستطیع ان بری في هذه الامور 
رأيا أو مايشبه الرأي » الا بعد تجارب سنين عديدة » وتأمل طويل ؛ 

E ۲ 


بل انه لايمكن ان بكون واثقا من نفسه حتى بعد كل ذلك » ولا أن 
يدعي أنه قد عرف الحق وأحاط به علماً تاما . ولا شك ان الطريق 
المعروف لاختبار عقل الانسان وعلمه » أن نترك وشأنه بدون أي 
هدابة من فوقه » لیقرع جده » وینشد الحق والصدق لنفسه 
بنفسه » فیکون اللجاح حل من ساعده سعیه وکفاءفه » 
والخسران نصيب من فاته سعیه وكفاءته . ولکن الله عز وحل آراد 
بعباده الرحمة > وما ابتلاهم بمثل هذا الاختبار العسیر » فیعث 
الیهم من آنفسهم رحالا » وهب لهم علما صحیحا بصفاته » وعلمهم 
الطریق الذي بمكن أن يقضي به الانسان حیاته في الدنيا وفقاً 
لرضاة ربه ؛ وكذلك أعطاهم العلم الصحيح بالحياة الآخرة وأمرهم 
ان يبلغوا علمه الناس جمیعاً . فهؤلاء هم رسل الله وانبياؤه ؛ 
والطريق الذي نالوا به هذا العلم من الله تعالى هو الوحي » والكتاب 
الذي فيه هذا العلم بقال له : كتاب الله أو كلامه . فلا اختبار الآن 
لعقل الائسان وکفاعته : الآ من حیت اانه بالرسول او کفرانه 
بعد النظر الى حياته الطيبة وهدايته السامية » فمن كان مستعدا 
لعرفه الحق واتباعه »> صدق بالحسنی » وآمن بمن جاء بها » ونجح 
في اختباره . وأما من کذب بالحسنی واستفنی عمن حاء بها » 
فقد اضاع من نفسه أهلية معرفة الحق والصدق وقبولهما » وذلك 
ما جعله بخيب في اختباره . وصده عن تلقي العلم الصحیح بالله 
و قانونه والحیاة الآخرة . 

آلایمان بالفیب : 

إنك اذا كنت لاتعرف شيئًا » تبحث عن رحل بعرفه » ثم تعمل 
بقوله وتنزل على رايه . فاذا مرضت مثلا فانك لاتعالج نفسك 
بنفسك » بل تراجع الطبيب » فان كان هذا الطبیب محنکاً فى فنه » 
حائزا فيه شهادة عالية » ورأيته قد شفي على بده كثير من الناس > 

ت۲۸ بیس 


آمنت أن لدبه الكفاءة التي بحتاج اليها علاحك . فبناءء على هذا 
الابمان » لا تتناول الا الدواء الذي يصفه لك هذا الطبيب © 
وتجتنب كل ما بنهاك عنه . وكذلك تومن بالحامي وتطيعه في أمر 
القانون » وتومن بالاستاذ في أمر التعليم وتصدق كل ما ببيئته 
لك . وكذلك عندما ترند التوجه الى مكان لا تعرف الطريق الموصل 
اليه » تؤمن بمن بعرفه » وتصدق بقوله » وتسلك الطربق الذي 
يبينه لك . وهكذا شأنك في كل أمر من امور الدنيا .. فذلك هو 
الايمان بالعيب . 


فالایمان بالغيب معناه أن ترحع في معرفة مالا تعرفه الى من 
بعر فه » ثم تصدقه في قوله » إنك لاتعرف ذات الله تعالىولاصفاته » 
ولا تعلم أن ملائكته سرو شوّون الكون بأمره » ويحيطون بالناس 
من كل جهة . ولا تعرف ماهو الطريق الصحيح لقضاء الحياة وفقاً 
لمرضاته تعالى » ولا علم لك بالحياة الآخرة وما بحصل فيها للعباد » 
فجميع هذه الامور وأمثالها أنما تنال علمها عن رجل تطمئن الى 
النزيهة وأقواله الحكيمة » فتسلم بأنه لا يقول الا الحق » وان جميع 
أقواله جديرة بان تقبلها وتؤمن بها . فهذا هو ايمانك بالغيب » ولا 
بد لك منه إن أردت طاعة الله تعالى » والعمل يما بحبه وبرضاه » 
فانه لايمكن ان تتلقى العلم الصحيح بهذه الامور الا بواسطة الرسول 
ولا يمكن ان تهتدي الى صراط الاسلام المستقيم وتسلكه بدون هذا 


العلم الصحيح . 


هك 


حقيقة النبوة ‏ معرفة النبي ‏ طاعة النبي ‏ الحاجة الى الايمان بالنبي ب 
موجز تاريخ النبوة ب تبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ثبوت النبوه 


الوه ب :عت اة ب الیل سل ا التتوو ‏ 


انك قد عرفت من الفصل السابق ثلائه آمور : 

أولا : أن الانسان محتاج الى العلم الصحيح بذات الله تعالى ؛ 
وامتثال أوامره وأحكامه 4 و أنه شعي أن بکون علمه هذا قل 
بلغ من قوته واتقانه درحة اليقين والوثوق . 

ثانيآً : أن الله تعالى » ما كلف عباده أن ننالوا هذا العلم بكدهم : 
وأمرهم أن سلغوه سائر عباده في الارض ۰ 

ثالشاً : انه ليس علی‌الناس الآن الا أن بعر فوا أنبياء الله الصادقين» 
وأنهم اذا علموا من رحل أنه نبي الله اليهم 4 فعليهم أن منوا به > 

حة انك 


وسمعوا له » وبطيعوه في قوله » ویذعنوا لامره » ويحتذوا على 
مثاله في كل شأن من شؤون حياتهم . 

ونريد ان نبين لك الآن ما هي حقيقة النبوة وما هو الطريق 
ان عرف الاسام 


وه جهوه 


إن الله تعالی قد خلق في هذا الكون كل شيء بحتاج اليه 
الانسان . فهو مزواد منذ ولادته بالعينين للنظر > والاذنین للسماع » 
والانف للتنفس والشم » والقوة اللامسة في الجلد للحس » والقدمين 
للمشي » والیدین للعمل > والذهن للفكر » وما اليها من الاعضاء 
المتعددة الاخرى التي يشتمل عليها حسده الصغفير ©» زوده الله 
تعالى بكل ذلك نظرا الى مختلف حاحاته . ثم عندما بدخل في 
هذه الدنيا وسدأ فيها حياته » بحد أمامه من أسباب العیش ومرافق 
الحياة مالا بدرکه الاحصاء ؛ فهناك الهواء والماء والنور والحرارة > 
واللبن في ثدي الأم » والحب في قلوب الأبوين والأقارب وغيرهم . 
تم على قدر نموه وترعرعه » تزداد أسباب قضاء حاجاته في الدنيا » 
كأنه لم يخلق كل مافي السماوات والارض من القوى العديدة الا 
لانمانه والقيام بخدمته وحده . 

نم تقدم الى الامام خطوة أخرى » تجد أن الله تعالى وهب 
للانسان كل ما يحتاج اليه من المواهب والكفاءات والقوى » للعمل 
في هذه الدنيا . فكل فرد من آفراد البشر بحوز في نفسه قلیلا 
أو كثيرا من القوة الجسدية والعقل » وقوة الفهم والفطنة والنطق . 
ولله في خلقه شؤون لا بحمد عليها الا هو » فانه ما سوتی جميع 
افراد البشر في قسمة هذه المواهب والكفاءات بينهم » ولو انه 

س (۲۱ س 


سواهم جميعا في قسمتهاينهم » لاستغنى كل منهم عن أخيه ولم 
بحفل به أصلا . ولاجل ذلك فقد قدر الله تعالى مايحتاج اليه 
النوع البشري من حيث مجموعة ‏ من المواهب والكفاءات »> ثم 
وزعها بين مختلف أفراده » حيث جعل نصيب هذا من احدى 
الکفاءات ما لم يجعل نصيب ذاك »> وجعل نصيب ذاك من كفاءة 
اخری ما لم یجمل نصیب هذا . ومن ثم تری آن بعض الناس 
بفوق غیره في القوة الجسدية » وبعضهم عنده من الهارة في فن من 
الفنون أو حرفة مر 3 ل ال E‏ ل ا فيه من, 
الذكاء والعقل وقوة الفهم مالیس في غيره » وبعضهم يميل الى 
العسكرية ميلا فطرياً » وبعضهم بولد على كفاءة خاصة في الحكم 
والسيادة » وبعضهم بولد على قوة غير عادية في الخطابة » وبعضهم 
فيه من الملكة الانشائیه ماليس في غيره » وبعضهم یکون ثاقب الفكر 
متقد الذهن في فن الرياضيات فيحل بكل سهولة كثيرا مسن 
مسائله المعضلة التي بعجز عن حلها غيره » وبعضهم بخترع عجائبه 
الاشياء وغرائبها وندهش العالم بمخترعاته » وبعضهم بكون ذهنه 
حاذقا نافذا في القانون » وسرعان ما بنفذ نظره الى كثير من نكاته 
التي لاينفذ اليها نظر غيره الى عدة أعوام . فكل ذلك من فضل 
الله يؤتيه من بشاء من عباده . ولا بقدر رجل أن بوجد في نفسه 
هذه الكفاءات بنفسه » ولا يمكن أن تتأتى هي في نفسه بالتعليم 
والتربية » وانما هي مواهب فطرية بختص بها الله تعالى بحكمته 
من شاء من عاده . 

واذا نظرت في وجود مختلف الکفاءات والواهب في مختلفه 
افراد البشر » علمت أن لله تعالی حكمة بالفة في هذا الباب ؛ حيث 


نت ۷۷ص 


قد جعل فيهم كل كفاءة وموهبة على قدر حاجة النوع البشري, 
الیها . فحمل رخال الحند » وکذلك التماطین للزراعة والنجارة 
والحدادة والحياكة » وما اليها من المهن الاخری بحیث لایکاد بحصی 
عددهم . آما أصحاب القوی العلمية والفكرية » ومواهب السياسة 
والقيادة » فعددهم أقل من عدد أولئك » وأقل عددا من الحمیع. 
أولئك الذین لهم کمب بالغ ومهارة فذة في فن خاص من الفنون » 
ذلك لان اعمالهم تغني البشر الی قرون واجیال » عن امثالهم من 
الحذاق في هذا الفن . 

ولکن هل يكفي لحاجة النوع البشري وسعادة حياته في الدنیا > 
أن بوجد في الناس الاهرون في فنون الهندستة والرباضیاته 
والكيمياء والقانون والسياسة وال قتصاد وغيرها من الفنون الاخری؟ 
كلا ! بل الذي حاجته اليه أشد وآکد من حاجته الى هذه الفنون 
كلها » هو أن بكون في الناس من يأخف بيده ويرشده الى صراط 
الله المستقيم . نعم إن كل عالم من علماء هذه الفنون » برشده الى 
أن بعرف ماله في هذه الدنيا » وما هو الطريق لاستخدامه » ولكن 
حاحنه أشد وآكد الى من سين له « من هو مالكه » ومن ذا الذی, 
وهب له مافي السماوات والارض » وما هي مرضاة هذا ال اش 
حتى ينال الفوز الابدي اليقيني بقضاء حياته وفقتها . » ومما باآباه 
العقل الانساني » ان یکون الله تعالى » الذي خلق للانسان كل صغير 
وكبير بمکن أن تمسه الحاجة اليه في هذه الدنيا » قد غفل عن 
حاجة الانسان هذه ولم يكترث لها اصلا » وهي اکبر حاجات 
الانسان واقدمها كما عرفت . نعم ! لا يمكن ذلك أبدا » بل الله قد 
خلق في الناس رجالا كانوا على استعداد عظيم لمعر فته بأنقسهم » 
فاعطاهم من عنده علم الدين والاخلاق والشريعة » وكلفهم بتعليمهة 

۳ ۳ 


سار" العباد في هذه الدنيا . فهؤلاء الرحال هم الذين نسميهم 
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معر فة الي 
كما أن البارعين في حميع العلوم والفنون » بولدون على فر بحاه 


خاصة » وطبيعة غير عادية » بمتازون بها عن غيرهم ؛ كذلك و لد 


بتبين لك الشاعر المطبوع بمحرد سماعك لكلامه » وتعرف أنه 
قد ولد مزوداً بملكة خاصة في الشعر » لان غيره لا بأتي بمثل 
شعره ولو بذل أتم جهده . وكذلك تعرف الخطيب الطبوع » والکاتب 
آلطبوع » والخترع الطوع » والقائد الطوع » بأعمالهم » فان كل 
واحد منهم بأتي في آعماله بقربحة فذه » لاعهد للناس بها في غيره . 
و کذلك تلقى في روع النبي وتحول في ذهنه آفکار مبتکرة لاتخطر 
ببال آحد من البشر » وهو يعرض على الناس ویشرح لهم من المسائل 
والوضوعات مالا بستطیع أن ببینه لهم غيره » وینفذ نظره إلى 
آمور دقیقه لا هتدي إليها نظر ساثر الناس ولا بفهمونها » رغم 
بذلهم کل جهودهم اعواماً وسنین . بقبل العقل السلیم کل ما بقول 
وتشهد القلوب بصدق بیانه » وکذلك تصدفه تجارب الدنيا 
ومشاهد الكون في کل قول من آقواله » ولکن اذا اراد امرؤ أن بأتي 
بمثل شيء من اقواله فلن بستطیعه أبدآ » ویکون النبي طاهر الفطرة» 
تقي السحية © لا بسلك فى کل هان من قو وة الا طریق الصدق 
والعفاف والشرف » ولا بأتي في أقواله أو آعماله بشيء لا بلائم 
*لحق والصواب. بهدي الى الرشد» ويسابق غيره ال ىالعملبما يأمر به 

بت ۳ عه 


الناس » ولا نکاد بوحد مثال‌واحد فى حياته على مناقضه عمله لقوله . 
وهو تحمل المضرة في سبي ل مصالح غير ه» ولا بضر هم في سبيل مصلحة 
لقسنة . وحياته كلها صدق وأمانة وشرف و صفاء سر بر 5 > وفكرة 
عالية ؛ ومروءة سامية » لا أثر فيها لعيب أو نقيصة . ويشهد كل 
ذلك شهادة ناطقة بأن هذا نبي الله الصادق ار سل الع الناس 
لهدايتهم . 


طاعة الشبي : 

اذا عرفت عن رحل انه نبي صادق من عند الله تعالى » فعليك 
أن تطيعه في كل ما بأمر به أو ينهى عنه » فانه مما بأباه العقل 
البشري العام » أن تسلم لانسان بنبوته ثم لا تطيعه » فانه لا معنى 
لتسليمك بنوته الا انك قد آمنت انه لاسطق عن الهوى » ولا قول 
شينًا الا من عند الله » ولا يأتي بعمل الا حسب مرضاته تعالى ؛ 
فكل ماتقول او تعمل الان خلافا لهذا النبي » فانما تقوله وتعمله 
خلافا لله تعالى نفسه » وکل مابكون خلافاً لله تعالى » لايمكن أن 
یکون حقا أبدا . فالذي ستلزمه ايمانك بالنبي » أن تطيعه طاعة 
تامة بدون أي اعتراض أو توقف » في كل ما بأمرك به وينهاك عنه » 
سواء أفهمت ما في أمره ونهيه من الحكمة والفائدة أم لم تفهم ؛ 
فان محرد كونه من عند الله » هو أكبر شهادة بصدقه وتضمنه 
لجميع الحكم والفوائد . واذا كنت لاتفهم حكمة من حكمه » أو 
فاندد من فوائده » فما ذلك لعيب في صميمه » وانما ذلك لشيء 
من الفساد أو القصور في قوة فهمك أنت . ومن الظاهر أن رجلا 
غير ماهر في فن من الفئون لابكاد يفهم دقائقه أو بحيط به علماً » 
کون بالغ السفه اذا رد على الماهر قولا من أقواله » لمجرد أنه لابكاد 
تة او يفظن 1 فة من الحكمة والفائدة > و کل امن من أفوى الدننا 


جح :0 جحت 


مفتقر الى رجل حاذق فيه » محيط بدقائقه » وعندما يجد الناس 
مثل ذلك الرجل الحاذق » يرجعون اليه » ويصدقونه » ویعتمدون. 
عليه ؛ ولا بعتر ضون على ما بقول » ولا بتدخلون في أعماله ؛ لانه 
لا يمكن ان بكون جميع الناس ماهرين في جميع العلوم والفنون 
قادرين على فهم آمور الدنيا كلها . فالذی بحب أن تقصر عليه قوة 
عقلك وفهمك هو الىحث عن رحل ماهر ؛ فاذا وحدته وآمنت 
بمهارته فعليك أن تثق به كل الثقة ولا تتعرض لشيء من أعماله 
بالاعتراض والاصرار على رابك » ومن السفاهة ان تقول له : لا 
أصدقك ولا أومن بمهارتك الا اذا جعلتني على علم بما في عملك. 
هذا » وهذا من الحكمة والفائدة . ألا تكل أمرك الى المحامي عندما 
تعرض لك قضية في المحكمة ؟ وقل لي ألا يطردك هذا المحامي من 
مكتبه اذا تعرضت لاعماله بمثل هذا التدخل ؟ وكذلك قل لي الا 
كف الطبيب عن علاحك اذا طلبت منه الدليل على صحة كل وصفة 
من وصفاته ؟ فهكذا أمر الدين بعينه . انك محتاج الى علم الله والی 
ان تعرف الطريق الصحيح لقضاء حياتك وفقا لمرضاته » ولکن, 
لاسبيل لك الى الحصول على هذا العلم ومعرفة هذا الطريق 
بنفسك » فمن واحبك اذن » أن تبحث عن نبي الله الصادق » وتعمل, 
في البحث عنه » كل ما أعطاك الله من قوة العقل والبصيرة والفهم 
والفطنة فانك اذا اتخذت نبيك رحلا لم سعثه الله تعالى » أضلك عن. 
سبيل الحق » وسلك بك طرقاً معوجة » ولكن اذا ايقنت 
بعد البحث والتنقيب والاختبار ‏ ان رجلا ما » نبي مرسل من 
عند الله تعالى » فعليك أن تعتمد عليه كل الاعتماد » وتطيعه طاعة. 
كاملة في كل شيء بأمرك به أو بنهاك عنه . 


ق 


الحاحة الى الايمان بالانساء : 

اذا عرفت أن طريق الاسلام الستقيم هو الذي برشد اليه النبي 
بأمر ربه» علمت‌آن البشر حمیعا محتاجون الى الایمان بالنبي واتاعه 
وامتثال آمره ؛ وأن الذي يخالف النبي » ويعرض عن طاعته » وستدع 
طریقاً بنفسه » هو الضال من غير شك . 

والناس بأتون في هذا الباب بعجائب © فمنهم الذین بعترفون 
بصدق النبي ولکن لا بومنون به ولا بطیعونه » فما أوللك بالکافرین 
فحسب » بل هم سفهاء أيضا » فانه لا معنی لتصدیق النبي‌والاعتراف 
بكونه من عند الله تعالی ثم الاعراض عن طاعته » الا ابثار الباطل على 
الحق؛ واشتراء الضلالة بالهدی عمداً . ومن الواضح الا" حماقة أفظع 
من هذه الحماقة . 

ومنهم الذين بقولون لسنا بحاجة الى اتباع الرسول » لان لنا 
عقلا بمكن أن برشدنا الى الصراط الستقيم » فهذا أيضا خطأ عظیم » 
وضلال بعید . قد تعلمت علم الرباضیات وتعرف أن الخط الستقيم 
الواصل بين نقطتين لا کون الا واحداً » وان کل خط دونه اما غير 
مستقيم »أو غير واصل بين النقطتين . فهکذا لا يمكن أن نکون‌طر نق 
الحق ‏ الصطلح عليه في الاسلام بالصراط الستقيم - الذي يصل 
بين العبد وربه » الا واحدآ » بحكم قاعدة الرياضيات هذه . فكل 
طريق غير هذا الطريق » ما غير مستقيم » أو غير موصل العبد" 
الى ريه . 

وتقدم خطوة أخرى » قد عرفت أن الطريق الموصل الى الله 
واحد » وهو الذي هدى اليه نبيه » فكل من رغب عن هذا الطريق » 
واجهد نفسه في البحث عن طريق غيره » لا يعدو أمره أن يكون على 
إحدى صورزتين : 

بے 


اما الا" بجد طريقاً موصلا الى الله اصلا » أو بجد طريقاً طويلا 
منحنیاً . ففي الصورة الاولى لا شك في هلاكه . وأما الصورة 
الاخری فلا شك أيضاً فى كونها حماقة وضلالة على الاقل . الا 
فرق ان راا ع اا رد ار وان الع كان خاس ار اليه 
اله خطاً ا فما ظنك اذن بانسان وهبه ال عقلا » وارسل 
اليه عبد من عباده بدعوه الى ربه » وبهدیه سبیل الرشد والخیر » 
ولکنه تقول له كلا ! اني لن اتبعك 4 ولن اسلك الطرنق الذي ترشدني 
اليه » بل سابذل جهدي بنفسي » وآهیم على وجهي في سبل مظلمة 
ملتوية حتی آنال غايتي ! . 

وهذا شيء بدرکه کل انسان بادنی تأمل » بل إنك اذا اعلمت 
فكرك قلیلا » تبین لك أن الذي يأبى أن بوّمن بالرسول » لا يمكن ان 
يجد للوصول الى الله تعالى طربقاً مستقیماً ولا غير مستقيم ؛ لانه 
لا بد أن يكون قد أصيب في عقله بشيء يمنعه عن قبول الحق : فإما 
ان يكون ناقص الفهم » أو أن يكون رجلا متكبرآ في طبيعته شيء من 
الاعوجاج لا برضی معه بقبول الحق » أو يكون مغرفاً في التقليد 
الأعمى آبائه »> ولا برضی أن بسمع قولا بفند شيئاً من الافكار 
والرسوم التي ورثها عنهم » أو یکون عبدا قد اتخذ إلهه هواه » ولا 
بجد من نفسه ميلا الى قبول تعليم الرسول » لانه بری أنه اذا قبله » 
فلن بجد لنفسه مجالا الى ارتكاب المعاصي والمنكرات التي اعتاد 
اقترافها في حياته . وكل من و جد فيه سبب من هذه الاسباب » 
لا يمكن أن يهتدي الى سبيل الله » ومن كان بريئا من هذه الاسباب » 
فمن المستحيل أن يعرض عن طاعة الرسول الصادق والاستسلام 
لتعليمة . 


والذي يجب الا تغفل عنه بهذا الصدد » أن النبي انما يبعثه الله 
ج 


تعالى » وهو الذي بأمر الناس بالايمان به واتباع تعليمه . فكأن الذي, 
لا يؤمن بالنبي ويتمرد عن طاعته » بخرح على الله تعالى نفسه . وذلك. 
أنه لا رد لك من طاعة حاكم تولی عليك من قبل الدولة التي 
أنت من رعيتها » فان أبيت أن تسلّم به حاكما على نفسك > فكأنك. 
حاكم توليه عليك » نقيضان لا بجتمعان . وهذا مثل ما بين الله وبين. 
النبي المبعوث من عنده . ان الله هو الملك الحقيقى للناس حمیعا ء. 
«ومنوا 3 ودؤثروه بالطاعة على أي شي ء آخر ۰ والذي بعر ض عن 
طاعته » هو كافر » سواء أكان دومن بالله أو لا من ۰ 


موجز تاربخ النبوة : 

هذا ؛ وثرید أن نبين لك الآن » كيف بدأت في النوع البشري. 
سلسلة بعث الانبياء وترقت » حتى انتهت بنبوة نبي جليل » هو 
سيد سائر الانبیاء وخاتمهم . 


مما لا بخفی عليك » آن الله تعالی اتنا خلق في بدء الامر نفسا 
واحده » ومنها خلق زوحها » ثم بث منهما جمیع من نراهم الیوم 
بقطنون فى مختلف آرحاء الارض وئواحیها » متوزعون الى مختلف 
الشعوب والامم .وقد اتفقت روابات جمیم الامم الدينية والتارشيةء. 
على أن النوع البشري انما بدات سلسلته من نفس واحدة بعینها . 
و کذلك لم تشت تحقیقات العلوم التجريبية (56:6006) » أنه كان. 
في مختلف مناطق الارض وارجائها افراد مختلفون » تفرعت منهم 
هذه السلالات والامم التعددة النتشرة في الارض الیوم » بل الذي. 
بستنتجه اکثر علماء هذه العلوم قیاساً » هو آن كون قد خلق في 
۳۹ د 


اول الامر انسان واحد » ومن هذا الانسان نفسه انتشرت هذه 
لسلالات الانسسانية الوحوده الآن . 

هذه النفس الواحدة التي بدأت منها السلالة البشرية انما هي 
“دم في لغتنا » ومنها اشتقت كلمة « الآدمي » التي معناها الانسان . 
فآدم عليه السلام » هو الذي اصطفاه الله وحعله أول رسول في 
الارض © وأمره ان بعلم ذريته الاسلام > أي ان سین لهم أن لیس 
کم ولا لسائر هذا الكون الا إله واحد » فلا تعبدوا ولا تستعینوا الا 
!باه » ولا تسجدوا الا له » ولا تقضوا أيام حياتكم الا وفقا لمرضاته 
عادلين صالحين » فان فعلتم جزاکم جزاء الحسنین الابرار > وان 
"عرضتم عن طاعته جزاکم جزاء السیئیین الاشرار . 

آما الصالحون من ذرية آدم » فاتبعوا آباهم » واستمكسوا بما 
«هداهم اليه من الحبل التین والصراط الستقيم . وأما الظالون » 
فأبوا أن بتقیدوا بطاعته » واتبعوا آهواءهم » حتی نشأت فیهم السيئات 
واللکرات من کل نوع شیثا فشیناً . فمنهم من اخذ یعبد الشمس 
والقمر والنجوم » ومنهم من اتخذ إلهه شجرة من الاشجار » او حجرا 
.من الاحجار » أو هرا من الانهار » أو حیوانا من الحیوانات » ومنهم 
من ظن أن لكل من الاء والنار والرض والصحهة وما الیها من قوی 
'الطبيعة ونعمها الاخری إلها خاصا به » فعلی الانسان أن بعبد جميع 
هؤلاء الآلهة وسعی لارضانها حتی تشمله جمیعاً بفضلها وانعامها 
ومکذا وتدت الجهالة غير واحدة من صور الشرك وعبادة الاصنام 
والاوثان » وتفرعت منها دبانات متعددة في الارض . وقد حدث‌کل 
ذلك عندما انتشرت ذرية آدم في مختلف آرحاء الارض ونواحیها » 
«وتوزعوا الى مختلف الشعوب والامم ¢ فجعلت کل امة لنفسها ديانة 
«خاصه بها » لها طائفة من الرسوم والشعائر لم تكن لغيرها . وحملة 


حنم نيوت 


القول إن الناس لا نسوا الله ربهم » نسوا دينه الذي جاءهم به 
وأرشدهم اليه أبوهم آدم عليه السلام » واتبعوا أهواءهم » وتسربت 
الم الوم واتقالید السسیته من كل نوع »وتف هم الافکار 
الباطلة والآراء الجاهلية » وأخطأوا في تمييزهم بين النافع والضار 
والحق و لباطل . ولذلك اخذ الثه تعالی بعث رسله واتبیاءه في کل 
أفكرة سیون سای ود شون امس شالت كدان مت 
سا شید می اقل تفه السام )تکوم سا تسج 
من قبل » ویرشدونهم الى عبادة الاله الواحد » وينهونهم عن الشرك 
وعبادة الاصنام والاوثان » ویقممون ما راج فیهم من التقالید الفاسدة 
والرسوم الباطلة > وبهدونهم الى الطریق الرضي عند الله لقضاء 
حيانهم » وسییتنون لهم القوانین الصحیحه وبأمرونهم باتباعها . وما 
من قطر من أقطار الارض » من الهند أو الصین أو فارس أو العراق 
ار و ای و مر ی ترس N OE‏ 
كان هؤلاء الانبياء جميعا الا على دين واحد هو الذي نسمیه اليوم 
« الاسلام » )١(‏ غير أنه كان هناك فرق“ سير بين طرق مختلف 
الانبیاء في الارشاد وقوانينهم للحياة » وذلك آن کل نبي قتصرجهده 
في استثصال ذلك النوع الخاص من الجهالة » الذي كان منتشرا في 
قومه » وإصلاح تلك الافکار الباطلة » التي كانت راسخة فیهم 
خاصة » وحینما كانت هذه الامم في مرحلتها الاولی من حيث 


( ۱ ) من سوء الفهم الذي نرى عامة الناس » بل كثيرا من أهل العلم منهم > 
متورطين فيه » ان الاسلام كان بدؤه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وهذا 
خطأ فاحش ينبفي أن بكون ذهن الطالب سالا منه كل اللامة . ولیعلم كل 
طالب » أن الاسلام هو الدين الحقيقي الوحيد للنوع البشري منذ أول أمره » 
وكل رسول من رسل الله فيأي زمان ومكان انما جاء بهذا الدين نفسه . 


E‏ ست 


الحضارة والتمدن والعلم والعقل » فقد جاءها انبياؤها بتعاليم 
وشرائع بسيطة » وكلما ارتقت من هذه الوجوه » وستع لها في نطاق 
تعاليمها وشرائعها ومناهجها . ثم لم يكن هذا الاختلاف الا في الظاهر 
فقط » فان الروح الذي سري في جميع هذه الشرائع والتعاليم 
واحد » وهو توحيد الاله في العقيدة ؛ والصدق والاخلاص في 
العمل » والانمان بألحياة الآخرة . 

وعجيب جدا ما عامل به الناس هؤلاء الرسل والانبياء ؛ فقد 
دوه واستكيزوا عن ظافعهم 6 فقعلوا بعضا مهم واخرحوا عضا 
من ديارهم » حتى لم يمن بفريق من هؤلاء الانبياء بعد ماأفنوا 
اعمارهم في الدعوة الا بضعة نفر فقط . لكن عباد الله المصطفين 
هوّلاء » ماوهنوا ولا استكانوا في جهودهم » حتى أثرت دعوتهم 
واتبعهم كبار أمم الارض . وهاهنا اختارت الضلالة قالباً جديدا 
لنفسها فبدلت الامم تعاليم الانبياء بعد وفاتهم » وادخلت في كتبهم 
ظنونا كاذبة واخترعت للعبيادة طرقاً جديدة من عند نفسها . فمن 
الناس من بدا يعبد الانبیاء انفسهم » ومنهم من قال إن الله نزل الى 
الارض بصورة نبيه » ومنهم من حعل نيه ابن الله » ومنهم من أشرك 
نبيه بالله في ألوهيته . وهکذا عبث البشر في مختلف الازمان 
وسائر الاقطار بتعاليم الانبياء بعد وفاتهم : جعلوا أصناما وتمائیل 
للذين كسروها من قبل » وعكفوا عليها » ومسخوا تعاليم الانبياء 
وشرائعهم ومزحوها بأنواع من البدع والرسوم الجاهلية والتقاليد 
الکاذبه والاقاصيص الملفقة » وخلطوها بما وضعه الانسان من القوانين 
من تلقاء نفسه » حتى لم تبق‌للانسان بعد عدة قرون وسيلة بميز 
بها هداية الرسل وشريعتهم الأصلية مما خلطها به من جاء بعدهم 

E بت‎ 


من أتباعهم ( . وكذلك غات في تنابا الروابات الملفقة أحوال 
الانبياء وسيرهم الحقيقية ؛ حتى مابقي عند الناس شيء یعتمد 
عليه وبوثق به . غير أن جهود الانبياء ومساعيهم ما ذهبت كلها 
سدى ؛ فقد بقي جزء من الصدق والحق في كل أمة » على الرغم 
من مسخها لال نبیها ؛ ومزجها (یاها بما شاءت . فقد انتشرت 
العقيدة باه والحياة لخرة في جمیع الامم باية صورة من الصور » 
وسلّمت الدنیا عامة بمحموعة من مبادیء الصلاح والصدق 
والاخلاق » وربى کل نبي أمته وهيأها لقبول الحق » حتی أصبح 
هه ای وا ایا أن ااه ن بش 
بعينه . ویکون هو الدين الوحيد للانسسانية » حمصاء » من غير 
مافری بين مختلف آممها . 

وکا شا الک شورف مان ها وان رسن ال کل اة إلا 
رسل" مختصون بها » وفیها كانت تنحصر دعوتهم . ذلك بأن الامم 
في تلك او کات م اة ع سختلطة فسا عا وات 
کل امة متقيدة بحدود ارضها » فکان من الصمب في مشل تلك 
الاحوال » أن بنتشر في جميع آمم الارض وشعوبها » تعلیم مشترك 
امن مرش زد عل “ذلك ان احوال كل امه كانت محقلفة عن 
تیال ها .وكات" الخال معطا ارخ اور كلها ,كانت 
المفاسد التي نتولد من جراء هذا الجهل في الاعتقاد والاخلاق » 
تكتلف: شنور‌ها تاختلاف الاماکن والازمان. 2 فمن اجل: كل ذلك 


١ (‏ ) هکذا باآخي الطالب بدلت الامم الاضیه دینها الحقيقي - أي الاسلام ب 
واخترعت من تلقاء نفسها ما تجد الیوم في الدنیا من مختلف الدبانات السماة بمختلف 
الاسماء . فما جاء السید السیح مثلا الا بالدین الاسلامي الحقيقي » ولکن الذین 
حاووا بعده آلهوه ومزجوا تعلیمه النقي الصافي بما شاژوا من الاباطیل من عند 
أنفسهم واخرجوا للناس دنا حد بدا سمو ه 2 بالمسيحية 44 ۰ 

صبت. 6۲ جحد 


لم يكن بد أن يأتي الى كل امه من أمم الارض » رسول يهتم 
تاها ایشا مان العف خا وقي لن قاتا 
ویصدها عن الطرق الباطلة ويهديها الى اتباع القوانین العادلة العالیه + 
وبربى أفرادها كما تردي الام أطفالها الصغار . ولا بعلم آلا الله كم 
جاء على الانسانية حين من الدهر » احتازت فيدأيام صباها » وبدات 
تبلغ اشدها » وارتبطت كر من العلاقات مم الرقي الصناعي 
لیابان والصین الی بلاد اوربة وافريقية البعيدة بالطرق البحربة 
العلمية » ونبغ فیها من الفاتحین واولي الاس من دوخوا البلاد 
الجاورة » وانشاوا في الارض ممالك عظيمة » تشتمل علی غیر 
غير امه واحده تحت نظام سياسي واحد »© وبدأ بتبدد ماکان من 
الاسلام الوحید وشريعته الوحيدة للارض قاطبة . ولو رحعت الى 
ماقبل نحو الفي سنة ونيف من تاريخ الانسان » لوجدته بتطلب 
بلسان حاله دينا كاملا بكون دين البشريةجمعاء . فالدبانة البوذية » 
لم تكن دينآ كاملا » وانما كانت مشتملة على مادیء از 1 
ولكنها انتشرت مع كل ذلك في بلاد الصين واليابان ومنفوليا في 
جانب » وفي اففانستان وبخارى في الجانب الآخر . ثم جاءت 
الدیان؛ السيحية بعدها بقرون ؛ ولا شك آن السید السیح کان 


کے 68 عد 


تد جاء بتعليم الاسلام الخالص » ولكن الذين جاؤوا من بعده 
مزحوا هذا الدين بما شاوٌوا من عند أنفسهم » حتى لم بعد الا ديانة 
ناقصةسموهابالمسيحية. ومعذلكانتشرتالمسيحية في فارس وافريقية 
وأوربة رسفا وغل ان لدا كانت مهف :ذلك" انز مان 
الى دين عالي کامل حتی اذا لم تجده » اقتنعت بدیانات ناقصة 
وآمنت بها واخذت تنتشی فیها . 


نروة محمد بن عبد الته صلی الله عليه وسام : 


في هذا الزمان الذي وصفناه » بعث للدنيا ولجميع امم 
الارض وشعوبها » رسول واحد هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله 
عليه وسلم في بلاد العرب » ووكل اليه أن بلع العالمين جميعا » 
ماأوتي من الهدى ودين الحق والقانون الشامل . 

واذا نظرت نظرة في جغرافية العالم » علمت أن بلاد العرب 
كن انمه ارش ال ا افر ها دای 
ماتكون لأوربة » ولا سيما باللستة لذلك الزمان الذی كانت فيه 
أمم اوربه الراقیه التمدنه تسكن في الا فسام الخو منها » 
وبعدها عن بلاد العرب يعدل بعد الهند عن هذه البلاد . 

ثم اذا قرات ما قالت كتب التاریخ عن ذلك الزمان » عرفت 
ا تانق و اب انيمي واحدى مه الرمالة القالمنة سر 
اة افو كك تفه نساب الرهن. واكان درك :ا 
ا ال اة وال التطنمة > يعد أن اقا الد اد 
بینما كانت الامة العربية - اذ ذاله - موفورة الجاش حامية الدم . 
وكان نمو الدنية وارتقاء الحضاره وانتشار الترف في الامم الاخری 
قد أفسد عليها عاداتها وخصالها . اما الامة العربية فما كانت الى 


حت 6 - 


ذلك العهد على مدنية تجعلها ناعمة البال ؛ مولعة بالبذخ والترف > 
مائلة الى السفائل والرذائل » » وكانت هذه الامة بمنجاة تامة في 
القرن السادس للمیلاد » من الاتار السيئة المنتشرة في امم الارض 
المتمدنة الاخرى ؛ وكان فيها من الصفات الانسانية العالية جميع 
مايمكن أن بكون في أمة لم تصدمها المدنية بعواصفها ؛ وكان العرب 
شجعانا مقاديم لابقيمون وزناً للرهب والخوف ؛ باسطي الايدي » 
قائمين بالعهود » أحرار الفکر والنظر » يحبون الحرية والاستقلال » 
ويؤثرونهما على كل شيء آخر » ولم تكن أعناقهم خاضعة لامة 
أجنبية » وكانت عاطفة الاستماتة في الذود عن أغراضهم تحري 
في عروقهم . وكانوا بعيشون عيشة ساذحة لاتعرف الترف 
ا ر اه كانت مه کر رالات ولگ ات 
ولکن الحق أنه ما كان منشأ هذه السینات الا أنه ما خلا فیهم 
رسول من الله منذ آلفین وخمسمائة سنة )١(‏ وما قام فیهم زعيم 
يزكيهم ویعتی باصلاح آخلاقهم وتعلیمهم الدنية والحضارة »؛ وکانت 
الجاهلية منتشرة فیهم لا عاشوا عيشة الحرية في الصحراء قرونا 
من الزمان » وقد بلغ تمادیهم في هذه الحاهلية أنه لم نکن لاحد قبل" 
بتهذيبهم واخراحهم من ظلمات البهيمية الى نور الانسسانية . 

ولكنهم كانوا مع كل ذلك أهلا لآن بقيموا الدنيا ويقعدوها اذا عني 
باصلاحهم وتعليمهم رجل عبقري وقاموا على أثر دعوته وتعليمه 
بغاية سامية ورسالة شريفة في الدنيا . فالى مثل هذه الامة 


بعثة محمد صلى الله عليه وسلم . وما ارسل في العرب خلال هذه المدة الطويلة 


جك )ا 


الفتية الباسلة المقدامة » كانت تحتاج الرسالة العالمية لنشر كلمتها 
وی .رمونها ف يات N‏ ههار 

ثم انظر نظرة في اللغة العربية » فانك اذا قرات هذه اللفة 
ودرست أدبها » ظهر لك من دون أدنى ارتياب » أنه لا يمكن أن 
تكون في الدنيا لغة اسب من هذه اللغة لاداء الافکار العالية » 
والافصاح عن أدق معاني العلم الالهي والتأثير في القلوب . فبالجمل 
المشیره من ,هنه اللغة بردي ار شوعات: اة رون مرب 
۳۹ في القلوب ... الى مثل هذه اللغة كانت تحتاج معاني 
القرآن الكريم . فمن حكمة الله البالفة ورحمته الشاملة بصاده اذن 
أن اختار أرض العرب على غيرها للنبوة العالية . فتعال نبین لك 
ما جعل الشخص الذي اصطفاه الله تعالی لهذه النبوة منقطم 
الثال في هذه الدنیا . 


نبوت نبوة محمد صلی الله عليه وسلم : 

ارجع ببصرك الى ماقبل ١4..‏ سنة من تاريخ هذه المعمورة » 
تجد أنه لم بكن فيها البرق ولا الهاتف ولا القطار ولا السيارة ولا 
المطبعة » ولم تكن تصدر فيها الجرائد والمحلات ولا تنشر الكتب » 
ولم كن بتیسر للناس من السهولة في اسفارهم ما نجده في زمانتا 
هذا »فان قل هنارای أن نادو من “قطن الى ]كر عليه أن مسر 
الاشهر الطوال فكأن بلاد العرب كانت في مثل هذه الحال منقطعة 
عن سائر اقطار الدنیا . صحيح آنه كانت حولها بلاد الفرس والروم 
دمص ون الخال اس امه الوا هی السال: كانت نصا 
جزيرة العرب عن هذه البلاد جمیعا . 


نعم كان تجار العرب برحلون للتجارة الى هذه البلاد على ظهور 
بح ”نتف 


جمالهم وبصرفون في قطع الطريق اليها الاسابيع والاشهر » ولكن 
ما كانت تعدو غابة هذه الرحلات شراء البضائع وبيعها . آما أرض 
العرب نفسها » فما كان فيها مدنية راقية » ولا مدرسة ولا مكتبة > 
ول ان الیل رکنم لفن ام حاکن ایا رفون ا 
القراءة والکتابة » بعدون على الانامل . ثم ما كانت معرفتهم. بهما 
بحيث تعينهم على الالام بما كان خارج بلادهم من العلوم والفنون 
فی ذلك الزمان » وم کانته فیهم حکومة تهتم تجمم کلمتهم ولا انون 
بأمرهم وينهاهم » بل كانت کل قبيلة فیهم مستقله بنفسها . وکانوا 
ليون الا وت وق ل ومسشتكون الفجام نتن عرو 
اهلد فتاه انعر و وكانوا ل مون نا ی ا اء 
فکان من بشاء بقتل من بشاء كلما وجد الى قتله سبیلا" » وبستولي 
فلن ماله وما كانه عليه اة جن الحضارة 6 و انت افو ان 
والنکرات والخمر والیسر نافقة السوق فیهم » وکانوا بعر ون فیما 
بينهم من غير كلفة ولا حیاء » حتی إن نساءهم كن يطفن بالبیت 
الحرام عاریات » وما کانوا بعرفون الحلال من الحرام . وقد كانت 
الحرية بلغت بهم مبلغا جعلهم لا یتفیدون بقاعدة ولا قانون ولا 
وازع خلقي » ویابون الطاعة والانقیاد لحاکم من الحکام ۰ زد على 
ذلك أن الجهالة كانت قن تاصلت فیهم جذورها » وکانوا بعبدون 
الاشتتام: كرون لها ۶ ادا سیافروا ر لامرلا ودرا نه 
خر خميلةة > ات وه ونا اتفه وفوا جاك من الاد 
بالسجود له » اي إن الاعناق التي أبت أن تخضع لاحد كانت تخضع 
للأحجار والاصنام وتظن أن هذه الاحجار هي التي تقضي لهم 
خاجاتين 4 وتخقق انال وتا نوی + 

فى نتن هول القوع. وف نكل هناد الالحوال. ول مولو مات 


مك كر ]اتا 


عنه آبوه قبل أن بولد » ثم ماتت عنه أمه وحده في أيام صباه » فما 
تلقی من التربية ماعسی آن بتلقاه حتی في هذه البيثة التداعية لو 
كان أبواه وحده أحياء . فلما نشا وجد نفسسه برعی الفنم مع 
ایهم ارو ولا شب فشكل بالعار 67 وتا کات 
محالسته ومعاثرته ومخالطته الا لاولئك العرب انفسهم الذين. 
سلف القول فیما کانوا علیه من الاحوال + وکان اما لابعرف القراءة. 
والکتابة ... ولکن عاداته واخلاقه وخصاله وافکاره كانت مختلفة 
کل الاختلاف عن عادات قومه وأخلاقهم وخصالهم وأفکارهم . 
فما كان ركذب في حديثه » ولا وّذي احدا بيده أو لسانه » وکان 
لين الجانب خفیف الظل عذب الکلام بحبه ویفدیه کل من جالسه. 
مرف ) وما كان لیاخد من اد اشنا زا کان: حقیر1 بطریق یر 
حسسن؛ وکان من الامانة والصدق والعفاف على حظ کبیر» جع ل کثی رآ من 
أبناء قومه بأمنونه على آموالهم الثمينة » ویودعونه إياها » وهو 
بحافظ علیها كما بحافظ على نفسه وماله . والناس كلهم بعتمدون, 
عليه » ویثقون بأمانته » مما جعلهم بلقبونه بالامین . وکان حبِيًاً 
لم بظهر لاحد بدنه عریاناً » بعد ما بلغ سن الشعور . وکان مهذباً 
بنفر من الشر والرذيلة » على الرغم من کونه قد نشا وعاشر طول. 
حياته رجال الشر والرذیله . وکان نظیفاً نزیهاً في کل عمل من, 
آعماله » و کان طاهر القلب »© يتألم عندما مابری قومه بنهبون وسفکون 
الدماء ؛ وکان سعی لاصلاح ذات بينهم کلما حمي بینهم وطیس. 
الحروب والعارك . وکان رووفاً رحیما لين الجانب بشاطرهم فیما 
بنزل بهم من الصائب » وینصر الایتام والایامی » ویطعم الجیاع » 
ويضيف أبناء السبیل » ویکرم مثواهم ویتحمل لهم الشداند. 
والخساثر .وکان ذكي الفواد ثاقب القربحة » بعاف عبادة الاوثان, 
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نوالاضتام ملل معاقرفه تقوم کات و فطرنهم. القاقية 4ودتهم 
الذي ورثوه عن آبائهم كابراً عن كابر » وما كان لبطاطیء رأسه لاحد 
اذ الق كان قلق نان کل کی ری لق انسلا 
ا یکی اادد »وان الله :واد لسن اله 4 .وله نیک ان کون یه 
شرىك . فكان هذا الرحل تتلالاً بين هوّلاء القوم الجاهلين كما تتلالا 
الحوهرة الکريمة بين لاحجار الکثيرة آو کما تتلالا السراج في 
ل ۱ 
وبعد أن عاش في قومه عيشة نظيفة رفيعة » وبلغ أربعين 
كةا ا ا ی ی من کل ا 
اد ا الب اللخعة من الل افر کی 
والاتخلال: الخلقي والعملي ‏ والشرل والوئتية » فانه ما کان بجد 
افيه كينا" يلك لوقه قفا E‏ 1 وتقضین ا ناما E‏ 
في‌عالم الوحده والخلوة » يزكي روحه وقلبه بالتحنث (2) والجوع » 
ویتأمل وينشد نورا يقشع به الظلام المطبق على قومه » ويريد شین 
بصلح به هذه الدنیا الملأى بأسباب الخبث والفساد والفوضى . 
وهناك يحدث تغير في حاله » ويسستنير قلبه فجاه بذلك النور 
الذي کانت تتشوف الیه فطرته » ویمتلیء بالقوة التي ماظهرت فیه 
من قبل ؛ فیخرج الى قومه من خلوة الفار وينادي فیهم : أن هذه 
الأصنام التي تعبدونها وتعکفون علیها لاتضر کم ولا تنفعکم فاترکوها ؛ 
وأن هذه الارض والشمس والقمر والنجوم وما في السموات 
والارض من القوى » ماخلقها الا الله وحده » وهو خالقکم ورازقكم 
وهو الذي بمیتکم ثم بحییکم » فلا تعبدوا غيره ولا تستعینوا الا 
باه » ولا تطلبوا قضاء حاحتکم الا منه » ومن الاثم ما تأتونه من 
اعمال السوقة: المت والفاحفة ولذعان الخ ولعت أل 2 


( ۱ ) التحنث : التعبد ليالي متعددة » واعتزال الاصنام . 
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فانتهوا عنها ؛ واصدقوا في أقوالكم وأعمالكم » واعدلوا » ولا تقتلوا 
بين هو ول اسار ای اما سول وا سا ولا 
تعطوه الا بالحق » وکلکم بثر والبشر كلهم سواء . ولیس الشر ف 
ول تیه ان انس وا لا وا نها هه 
الى للاح والعی . فمن كان ادا يتفي" الله بویتهین: ا 
عن السوء » فهو الشريف الکامل في إنسانيته » ومن لم يكن كذلك > 
كين من الشر فهو لقصل قن سرخ ولا :له ف خر و كلك 
مجموعون الى ربكم بعد حياتكم الدنيا ولا بنفعكم في محكمته 
الاد شاه ولا ل رر ولا یا لزان هک ليك 
ا هوا ]نماك - واا المالحة ب ,فين كان مکی 
مؤمناً قد عمل الصالحات دخل الحنة » ومن لم نکن عنده شيء منهاء 
خسر خسراناً سینا وكان من أصحاب ألثان . 


لکن قومه بدأوا وذونه » لا لشيء ؛ إلا أنه بعيب عاداتهم 
ورسومهم الجاهلية التي ورثوها عن آبائهم » ويصد الناس عن 
عبادة الأوثان والاصنام وبدعوهم الى الاسلام لله وحده » ولذلك 
آذوه وسنوه وأهانوه ورموه بالحجارة وضيقوا عليه الخناق 
وتآمروا على قتله » وما زالوا بنزلون به من أنواع الشدائد والالام 
أشد ما كانوا بقدرون على إنزاله » حتى اضطر صلی الله عليه وسلم 
عات عغرة شعة إلى ال رة من ,وطنه ٠‏ ول انا قفا عليل 
فوته :يعد “ذلك كله وما فوا قاری على إنذالة وإزفاحة فى 
المدينة التي التجأ اليها بعد عفادرة وطنه . ۱ 


لاذا تحمل هذا العبد الصالح کل" هذه الشدائد والمصائب وصر 
عليها من قومه ؟ ذلك لأنه اراد أن برشدهم الى صراط الحق 
الستقيم . وقد عرضوا علیه آن یملکوه على انفسهم » آو تجمعوا 
له من آموالهم > حتی بکون آکثرهم ثراء على أن بقلع عما هو عليه 
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من الدعوة إلى الله . ولكنه رفض كل ذلك رفضا وابی إلا الاستمرار 
فى دعوته . فهل بمكن أن بكون في الدنيا رجل أكثر منه صلاحاً 
وصدقاً واثارا ؟ انه لا تحمل کل هذه الشدائد والالاء في سبیل 
نفسه » ولکن لصالح غیره من عباد الله » وهم برمونه بالحجارة 
ویفمزونه بأقبح الکلمات ولکنه لا بدعو لهم إلا بالخیر . 

ثم تفکر قلیلا في ذلك التغيير العظیم الذي حدث فيه بعد 
خروجه من الفار : کان الکلام الذي بتلوه علی الناس يالغ" مسن 
الفصاحة والبلافة قمتها » حتی » لم بأت بمثله أحد قبله ولا 
بعده . كان العرب » كما لا يخفى عليك » بفتخرون بشعرصم 
وخطابتهم وفصاحتهم في الکلام » فتحداهم أن بأتوا بسورة من 
مثل هذا الکلام » فأعياهم وطأطوٌوا رژوسهم عجزا . والذي بدعو 
الى العحب أكثر من ذلك أن اللسان الذي كان ستعمله ويتكلم به 
في أحاديثه للناس وفي خطبه » ما كان بعادل لسان ذلك الكلام 
بلاغة" وفصاحة . فاذا قارنت بين ذلك الكلام وبين خطبه وأحاديثه 
ومحاوراته للناس . تحلی لك الفرق واضحاً حلا بينهما . 

قد بدأ هذا الامي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذي لم يولد ولم 
بقم طول حياته إلا في الصحراء بين الاميين » بأتي بحكم ومواعظ 
لم ينطق بها أحد قبله ولا استطاع أن ينطق بها أحد بعده » بل لم 
بسمعها الناس من لسانه نفسه قبل أن ببلغ أربعين سنة من عمره. 

وكذلك وضع هذا الأمي ‏ صلى الله عليه وسلم - قوانين في 
الاخلاق والاحتماع والسياسة وفي ستائر الو ون الانسانية #الابكاد 
بدرك حکمها وأسرارها فحول العلماء وکبار الحکماء على بعد نظرهم 
وتجارب حياتهم » الا بصعوبة عظيمة » بل ستظل تنکشف للدنيا 
في الستقبل من حکم هذه القوانین ومقاصدها » على قدر ماتزداد 
تجاربها على مر الايام . لقد وضع هذا الأمي قوانینه قبل اکثر من 
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ثلائة عشر قرا . ولکننا لا نستطیم آن نجد فیها الیوم موضعاً واحدا 
بحتاج الى التغيير وإعادة النظر » أو مادة واحدة بمکن حذفها أو 
إزالتها عن مکانها » مع أن القوانین الوضيعة الأخرى وضعت مرارا 
وغير فیها مرارا . 

قافن ده ال ۲۲ اکر اهار کنر من اعدا لذن 
وقفو! له بالرصاد » وتآمروا على قتله » ولم بألوا جهدا في إيذائه » 
من اصدقائه المفد“ين له بالارواح .. وکل ذلك بفضل اخلاقه وشر فه 
نبله وتعالیمه السامية فقد قامت في وجهه القوی‌المظيمة الجبارة ) 
اي اعارا ماهو امه ووا اتنس قلع الل نض 
من أحد » بل غمرهم بفضله وإكرامه وإنعامه . فقد غفر لمن قتلوا 
عمه وأخاه في الرضاعة حمزة بن عبد المطلب وبقروا بطنه ولاكوا 
كبده » وأسبغ كسوة الغفران والعفو الشامل على من رموه بالحجارة 
وأخرجوه من وطنه . . وما كاد لأحد » ولا نقض عهده » ولا اعتدى 
عليه في حرب » وكان ذلك مما لايجترىء لأجله حتى أعدى اعدائه 
أن بتهموه بالغدر والظلم ونقض العهد » وذلك هو الذي سخر له 
تلوب العرب جميعا » الى أن اخرجهم - بتعليمه وهدايته - من 
دياجير الجهل والهمجية » وجعلهم امة حائزة قصب السبق في 
النظام والتهذيب . والعرب الذين ما كانوا ليتقيدوا بقانون مسن 
القوانین » آخرح منهم أمة في غابة من التقيد بالنظام والقانون » 
لابوجد لها نظير في تاريخ العالم . والذین ما کانوا لیرضوا بطاعة أحد 
والانقیاد لامره » جعلهم منقادین لدولة عظيمة مفدین لها بارواحهم 
وأموالهم . والذین ماکانوا من الاخلاق والاداب في شيء » قد 
زکی آدابهم وهذب آخلاقهم » حتی إن الدنیا لا تکاد تقضي عجها 
البوم عندما تقر وقائعهم واحوالهم في کتب التاریخ . والذین کانوا 
أحط أمم الارض وأضعفها » نالوا في انفسهم بفضل تأثیر هذا 
الرجل » ودعوته خلال ۲۳ سنة » قوة" سخرت لهم دول فارس 
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والروم ومصر » وقاموا بعلمون الدنیا الثر ف والدنية والاخلاق 
والانسانية » وانتشروا بتعلیم الاسلام وشريعته في آنحاء آسية 
وأفريقية وأوربة النائیه . 
تلك هي الآثار التي تر کها الامي؛ صلی الله عليه وسلم في نفوس 
المرب . أما ما فعله هذا التعليم في نفوس سائر أمم الارض > 
فهو أكثر من هذا وأدعى الى العجب > فقد أحدث ثورة عظيمة في 
انكان ا اهل اون غاد انم ورات + فادا سحت التظر 
في الذین آعرضوا عن اتباعه » وخالفوا عن آمره » وناصیوه العداء ٤‏ 
فضلا" عن الذین اتبعوه وجعلوا منه آسوه لانفسهم > و حدتهم 
ما استطاعوا أن بمنه‌وا انفسهم التأثر بتعلیم هذا الأمي . كانت الدنیا 
قد نسیت توحيد الله » فحاء هذا الأمى ‏ صلى الله عليه وسلم _ 
فذكرها به من حدس » حتی إن دبانات ااوثنيين والمشركين لانحد 
اليوم بدا من دعوی التوحيد لله تعالى . وكذلك كانت المبادىء التي 
لقنها الناس في الاخلاق والآداب بالفة القوة » حتى تأثرت ولا تزال 
تتأئر بها أخلاق سائر أمم الارض وآدابها . وكذلك كانت المبادىء 
التي وضعها في القانون والسياسة والدنية والاجتماع » من الصحة 
والصدق والاتقان بمكان جعل الاعداء والجاحدين بصدق كلامه 
نفقتسون و سستر قون منها » بل لایزالون هتسون وسترفون 
منها الى الیوم . 
هذا الرجل كما بینا لك من قبل » ما نشا الا مع الفطرة » في 
اة عريقة في الجهل والهمجية » ولم بشتفل إلا برعي الفنم أو 
التجاره حتی بلغ أربعين سنه من عمره . ولم يتلق أي نوع من 
التعليم والتربية 6 فكيفا تحمعت فيه مظاهر الکمال هذه دفعة 
والحدة يد بلرعه ازن محا من عمر ةد اون أن لت له اة 
المعرفة والعلم ؟ ومن أبن وحدت هذه القوة غير العادىة ؟ فتراه قائدا 
منقطع المثال من قواد الحیش > وقاضياً ماهراً من القضاة ومقتئنا 
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السياسة فى حين واحد . ثم تراه بعبد ربه ساعات طوالا” في. 
اللیل » علی کثرة ما علیه من الاشفال الهمة في التهار . وکذلك. 
تراه بؤدى ما عليه من الحقوق لأزواحه وأولاده وعشم ته 4 و بحدم 
الفقراء والمساكين » وبواسي المنكوبين واليتامى » ولا بعيش إلا عيشة. 
القف رام سل حا تال فلك عل : وجا هلق الح و ك 
الخشن » ویطعم القدید » بل قد تمر عليه أيام لايطعم فیها شيا . 
فلو هت ال ناشن رهن امه وی اه زاین لته ا 
وأنا فوق النوع البشري 4 لما و سع احد[ من الناس أن تکذبه و بر د. 
علیه دعواه . ولکنه لم بقل ذلك » ولم بد*ع آن هذه الواهب عر 
العادية من تلقاء نفسه » بل إنه قال دائما » إنه لیس شيء من هذه. 
وأن هذا الکلام الذي جنتکم به » وقد عجز عن الاتیان بمثله الجن 
والانس » ماهو من عند نفسي » ولا من بنات فكري ونتيجة قربحتي ». 
دل هو كلام الله ولا برجع الفضل فيه إلا إلى الله وحده » وکل ما آني 
به من عمل » فليس من كفاءتي الشخصية » بل الله تعالى هو الذى 
وفقني له » وإني لا اعمل شيا ولا اقوله إلا حسب ما بامرني به 
ربي . فقل لي بعد كل ذلك : مالنا لا نومن بمشل هذا الرجل الصادق > 
حانب #ماانخنت الانسانية قثله ولا بعده رحلا" بمائله فیها » والی 
الثناء على نفسه بنسبته إلى نفسه » وانما بعزوه الى الله الذی. 
تکرمه بها . فما لنا بعد ذلك الا تصدقه فيمة بقول ؟ وما لت 
تكذنه عندما تقول ق هده الكفاءات. ومظاهر الکمال كلها من 
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عند الله » فنقول له : بل إنها مما اختلقته أنت ونبع من ذهنك 
.وأفكارك ! ! إن هذا الرحل الصادق الامين » أبى أن نسب الى نفسه 
المحاسن التي كان من الممكن بكل سهولة أن بتسسبها الى نفسه » وما 
كان أحد غيره بعرف مصدرها . فلو أنه ادعى بناء عليها أن له 
«شخصية فوق عامة البشر » لما استطاع أحد أن بفند دعواه » 
فون ی ی هذا الرخل تاكن ا 


ألا إن هذا الرحل الصادق هو سیدنا ومولانا محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم » وصدقه هو الدليل على نبوته . إن 
أعماله الجليلة واخلاقه السامية » وما حدث في حياته الطيبة من 
الو قائع » كلها ثابتة في كتب التاريخ مدونة فيها . فكل من بقرأها 
بقلب سليم متحرياً الحق والصدق » يشهد له قلبه من غير ما شك 
أنه صلى الله عليه وسلم ‏ نبي مرسل من عند الله تعالى » 
وان الكلام الذي عرضه على قومه هو القرآن الكريم الذي نتلوه . 
فكل من بقرأه بقلب رحيب فاهماً معناه » لابد له من الاقرار بأنه 
كتاب منزل من عند الله تعلالی » وأنه لا قبّل لأحد من البشر أن بأتي 


ختم النبوة : 

هذا » وينبغي لك الآن أن تعرف أنه لاسبيل الى معر فة الاسلام 
وهر فة اضر اط: ادعقم عن حل الي على اها عل :وك 
والقرآن الكريم » ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل الى النوع 
البشري كافة » وقد ختمت به سلسلة الوحی والنبوة والرسالة » 
وال تعالئ: قك اسل بؤاسطته كل ها اراد ان له الى التاتى 
من الهداية والنور . فكل من كان طالبا للحق واراد أن نكون عبد 
مسلما لله تعالى » فلا بد له أن يمن بخاتم النبيين » ویذعن كل 
#لإذعان لما جاء به من الهدى والبينات » ويتبع طربقه . 


بتكت 9 حك 


الدلائل على ختم النبوة : 

إذا أدركت حقيقة النبوة » تبين لك أن الأنبياء لابولدون كل دوم » 
وكذلك فليس من الضروري أن کون لكل أمة نبي في كل حين 
من أحيانها » فان حياة النبي حياة ما بأتي به من الهداية والتعليم . 
فهو حى مادامت هدايته حية . قد مات الانبياء الأقدمون » لآأن 
الناس بدلوا تعالیمهم ومزجوها بما امنا وا من اها » ولا بوجد 
اليوم کتاب من کتبهم في صورته الأصلية » ولا نکاد ددعي اتباعهم 
أن تفه مرف و رها ع وكذلك تیم الاس سس 
هؤلاء الأنبياء » ولا بكادون بعثرون على احوالهم الصحيحة العتمد 
عليها » حتی إنه لا يمكن الجزم بزمانهم أو مک‌انهم الذي ولدوا 
فیسه ؛ وما جاوا به في حياتهم من الاعمال . وکذلك من الستحیل 
؟ن بعرف الناس الیوم » كيف قضی هؤلاء الانبياء أيام حياتهم » 
وماذا آمروا به وماذا نهوا عنه » وذلك هو موتهم . آما نبينا محمد 
این ا عليه ولي © فلا يز ال با لام هتسه و تال 
بابدینا ذلك القرآن الکریم الذي أنزله الله عليه بالفاظه الاصلية » 
وما دب دبيب التفير إلى حرف من أحرفه أو نقطة أو حركة من 
حركاته ؛ ولا تزال سيرته وأحوال حياته وجميع أعماله وأقواله 
صلى الله عليه وسلم مدونة محفوظة في الكتب على مامضى عليها 
من السنین الطوال » کاننا نشاهد الوم شخص النبي صلی اله علیه 
وسلم پاعینتا » ونسمم کلامه پاسماعنا © ولیس في الدنیا رجل 
قد حوفظ على وقائع حياته كما حوفظ على وقائع حياة النبي 
محمد صلى اللهعليه وسلم» ومنالممكن أن نقتدي بهونتأسىبأسوته في 
كل شأن من شؤون حياتنا في كل حين من أحياننا » فذلك هو 
الدلیل على أن لا حاجة للبشر اليوم الى نبي مرسل من عند الله 
تعالی بعد اللي محمد صلی الله علیه وسلم . 


بت ۵۷ سب 


ولا برسل نبي بعد نبي الا لأحد الاسباب الثلاثه الآتية ۰ 

اح اند كو علبي لضن O‏ داعي ار 
عرضه على الناس مرة أخرى . 

۲ ل أو أن کون تعليم النبي التقدم غير كامل فهو بحاجة إلى 
اتمامه . 

و كوو تله اللي هش اتن E‏ ای 
ون اه ا یاو سای الم کات إلى ی سل( 

وقد انعد ان بسنت من هده ساب اة البو 

اسان مات ای وهای مه ون کی دول يرال 
بأبدینا من الو سائل مایمکن أن تعلم به في کل حين من الاحیان ماکان 
دنه صلی الله عليم وسلم » وی هداية حاء بها من عند الله تعالی » 
واي طریق للحياة روجه في الناس . وما هي السبل التي جاهد 
ليضف الناس عنها . فاذا كانت هدانته لاتزال حية في متناول 
ای تلا خاطة زان ی او دوا وو ا على الاش 
مرة آخری . 

۲ - قد ثالث الدنیا تعلیم الاسلام الکامل بنبوة محمد صلی 
له 4 اقلا حا تیه البو اي ان ضاف لها نی 
منه شىء » وأنضا لیس فيه قصور شفي أن بأتى لتلافیه نی 
القن غ ا ا و ا ا ا" 

؟ کانت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الى الماان خی 2 
وما كانت منحصرة في أمة دون أمة أو زمن دون زمن . فلم ببق 


( ۱ ) ويمكن أن يكون السيب الرايع أيضاً أن برسل مع النبي نبي آخر 
لتأبيده وتصديقه . ولكنا لم نذكره في هذا القام » لانه ماورد له في القرآن الا مثالان 
فقطا » ولا يمكن أن ستنتج من هذين الثالين المستثنين أن الله برسل الانبیاء 
ويرسل معهم أنبياء آخرين لتأبيدهم وشد أزرهم على قاعدة مطردة عامة . 


سب 0۸ د 


فهكذا زال السیب الثالث أبضا . 
ای من اع ۲ جره: ۽ 

تلا بعاتية تا الوم ان ی ای ونم عن تعاس الخ 
رل كيهو الى ی ان هر رس تفن ی ای 
و نفهمون هديه صلی الله عليه وسلم > وبعملون به . ویقیمون 


تعبت ۵ سس 


الا ان م 123 4 


الايمان بالله - معنى لاله الا الله حقيقة لا اله الا اش - تأثر عقيدة 
التوحيد في حياة الانسان ‏ الايمان بملالكة الله الايمان بکتب الله 
الايمان بأنبياء الله الايمان باليوم الآخر ‏ الحاجة الى عقيدة التوحيد ب 
صدق عقيدة الآخرة ‏ الكلمة الطيبة . 


مرة آخری ماحصل لك من المعلومات في الفصول السایفه ٠‏ 

واه 6:بوالطريوق الاي رحا هن اد لصا ا بالگ فد 

لدين الاسلام » أن نو من بتعاليم النبي وتعبد أللّه وفقاً لهدانته )ا هم 

فكل من أعرض عن هدي النبي ولم بتخذه وسيلة الى معرفة 
میت بے 


ألنّه ومعرفة قانونه فليس بمسام ٠‏ وإن ادعی أنه مطيع لله 
منعاد لقانونه . 

وت التق کان تیاه انون الى سای اح ری تی الزمن 
الاضي كل نبي إلى أمة على حدة . وكان ببعث بعض الاحيان 
في أمة واحدة عده أنبياء بأتي بعضهم تلو بعض . فكان الاسلام 
الا مم والاسلام وان ظل على حقيقة واحده في كل زمان وفي 
کل أمة . ولکن كان هناك بعض الاختلاف في شرائع مختلف الامم » 
ایا وطوقة ادوا ع ا كان كن اه أن كيم تي اة 
غيرها 4 وان كان علبها أن تومن بجميع أنبياء أله تعالی ۰ 
اه الى قا الالملام > الدى زر له إلى لاسن تما لكون 
مت بای ای رين ا ر مده نان ال 
صلى الله عليه وسلم : الذي لن بأتي بعده من عند الله رجل بحب 
الایمان: به »6 وتكون الانسان كافراً اذا لم بوّمن به . 
عليه وسلم أن تومن بها : 

الایمان بالله : 


فاول وأهم ماأمر النبي؛ صلى الله عليه وسلم أن نومن به » هو « لا إله 
الا الله ». وهذه الكلمة هي التي يقوم عليها بناء الاسلام» وهيالتيتميز 
بل ات 


السلم من الكافر والمشرك واللحد » وهي التي تحدث الفرق 
العظيم بين الانسان المؤّمن بها والانسان المعرض عنها . فالذین 
بومنون بها طائفة لهم الفلاح والسعادة والفوز والرقي في الدنيا 
والآخرة » والذين يعرضون عنها طائفة أخرى لهم الخسران والخزي 
والخذلان في الدنيا والآخرة . 

ولا يأتي هذا الفرف العظيم بين الرجلين بمجرد نطق أحدهما 
بكلمة موّلفة من اللام والألف والهاء وغيرها من الاحرف الأخرى 
بلسانه . فانك اذا كنت مصابا بالبرداء ( اللاریا ) مثلا" » فلن 
تشفی » بمحرد أن تنطق بلسانك : « كينا .. كينا » ولو ردادتها 
ألف ألف مرة » دون أن تتناولها فعل" . وكذلك لاتنفعك هذه 
الكلمة ‏ لا إله الا الله > إذا نطقت بها من غير أن تشعر بمعناها » 
أو تعرف ما آقررت به أو تتفطن الى ما ألقيت على نفسك من 
المسؤولية العظمى بهذا الاقرار . الحق أن الفرق الحقيقي لابحصل؛ 
الا اذا نزل معنى هذه الكلمة في سویداء قلبك » وأيقنت بصدقها 
كل الابقان » ولا نکون اعتقادك بصدقها أقل رسوخا من اعتقادك 
أن النار شيء محرق » أو أن السم شيء مهلك . أي أنه كما بحول 
ابمائك بخاصية النار بينك وبين ان تلقي فيها بدك » أو كما بمنعك 
ب « لا له الا الله » » بينك وبين أن تأني بشيء صغير أو كبير من 
الشرك أو الكفر أو الالحاد » في العقيدة أو العمل . 


معنى لا إله الا الله 
وعليك أن تعرف الآن ما هو « لاله » . فمعناه لغة" « المستحق 
للعبادة » أي من كان من حيث كبرياؤه وجلالة شأنه وعلو منزلته » 
شنجته ۲ کے 


وكذلك يشمل معنى الاله « الحائز لقوة جبارة بتحير العقل الالساني 
في إدراك مداها » » وكذلك بتضمن « من كان غير محتاج الى أحد » 
وكان الجميع محتاحين اليه مضطرين الى استمانته في جميع شو‌ون 
حياتهم » . وكذلك بدخل في معنى اله « من كان محتحبا عن 
الناس » ای کانت قواه غير مرئية 6 ۱ . وکلمات « خدا » الفار سية 
لد درون ایند و .ا کا ت رده 
الكلمة ‏ الاله ‏ وكذلك توجد في لغات العالم الاخری كلمات 
تشابه هذه الكلمة أنضاً . 

وكلمة « الله » علم للحق تعالى . فمعنى « لا اله إلا الله » انه 
لیس في هذا الكون أحد جدير بان يعيدهة الناس »© ويسجدوا له 
بالطاعة والعبادة » الا الله تعالى . فما لهذا الكون من مالك ولا حاكم 
الا هو وحده » وكل شيء مفتقر اليه مضطر الى استعانته » وهو 
وراء الحواس > ويتحير العقل الانساني في ادراك ذاته . 

حقيقة لا اله الا الله : 

هذا هو معنى « لا اله الا الله » لغة" . وتعال نبين لك حقيقة 
هته الكلمة . 

ان كل ما بلغنا من أحوال الانسان منذ أقدم عصور تاريخه » 
وما شوهد في هذا العالم من آثار الامم البشرية قديمها وحديثها > 
بدلنا على أن الانسان ما أتى عليه حين من الدهر الا اتخذ فيه 
لنفسه إلهاً وعبده . وكذلك كل ما يوجد اليوم في مختلف 
بقاع الارض » من الأمم والشعوب » وحثيتّها ومتمدنها » تعتقد 
لنفسسها إلهاً وتعبده » وهذا أمر بدل كل الدلالة على أن تصور الاله 
متمكن من نفس الانسان » وان فيه شیثاً يجبره على أن بتخذ لنفسه 
الهاً من الآلهة وبعبده . فما سیب کل هذا ؟ بمكنك أن تعرف هذا » 
بالقاء نظرة في ذات نفسك > وفي حال البشر جميعاً . 


11) راجع كتاب « المصطلحات الاربعة في القرآن » للمؤلف . 
کے ۱۳ الك 


آن الانسان ما خلق الا علی العبدية » وهو فقیر محتاج ضعیف 
من حيث الفطرة . فکم هناك من شيء بحتاح اليه لاستفاء حياته 
لیس في متناول بده وقد یناله مرة وت لبه اخری . 


وکم هناك من شيء ننفعه ويريد الحصول عليه » وقد بفوز به 
مرة ولا نفوز به أخرى . وذلك ان الحصول عليه مما لیس في متناول 
دو 

e a as‏ دوه 
ويصب عليه المصائب والمحن والامراض > وهو بريد أن ندقعه عن 
میت قيقد قم مره بولا بنذ قم آ ریب ندل كل ذلك عل ان و قوع 
وعدم وقوعه عليه » أو اندفاعه عنه » ليس في مكنة الانسان نفسه . 

وکم هتاله من شبیء تملاه عظمته وحلالة شانه زفي : بری الجبال 
والانهار والبهائم الضارية الخيفة » وشاهد عواصف الریاح وسیول 
المياه وزلازل الارض »> وبعرض له كثر من مناظر صعق الرعد 
واتموذاف شخب القالمة ولان ارف ويول اراد سوه 
فما اعظم هذه الاشیاء واقواها واکبرها في عين الانسان » وما أضعفه 
واحقره واعجزه بازائها ۰. ذلك ما كيل اله عندما بنظر الی ده 
الاشیاء وتامل شأنها . 

فبالنظر الى هذه الناظر الختلفة » والتأمل في احسوال عجزه 
زه اند فرع اب امون افع وف سال عرد 
وشوو هذا عون فى ا 4 نا فة زان ال جل اه 
النذان اللغان تملكان مل هده الا عنام اتمه > رة الفزر 
تم ما رة اا عل ان نطاطی لونم رانسته,بالعاده والظاعة 
ويجبره الشعور بقوتهما على أن بعرض‌علیهما حاجتهوعجزه وافتقاره 
ويجبره الشعور بقواهما النافعة » على أن يبسط إليهما يده راجيا 
معدن ! وبحره 0 علن: أن انیا وود 

۳ 


ف ی 

نظن الانسان » وهو فى أسفل درحات الحهل » أن هذه الأشياء 
التي براها قوية عظيمة » أو يشعر بنفعها أو ضررها لنفسه بوجه 
من الوحوه » هي « الآلهة » في حد ذاتها » ومن أجل ذلك تراه 
بعبد الوحوش والانهار والجبال وسجد لها » ويعبد الارض والنار 
والطر والریاح والقمر والشمس والئجوم الخ ۰۰. 


ولکن عندما بنقشم عنه هذا الجهل قلیلا » وینفذ اليه قبس من 
العلم والنور » بعلم أن هذه الاشیاء كلها ضعيفة عاجزة مثله » وأن 
الوت بدرك اکبر الحیوان واضخمه كما بدرك اتفه الحیوان واحقره » 
وأن الانهار الكبيرة تحف ويغور ماؤها هي دائما عرضه للمد والحزر» 
وأن الانسان بكسر الجبال وينحتها » وان الارض لا تقدر أن تخصبه 
وتنبت من بطنها شيئًا بنفسها » وانما تحتاج في كل ذلك الى الماء 4 
وأنها تحف وتقحل عندما لا تجد الاء الكافي لها » وان الاء لا بأتي من 
السماء بنفسه » وانما بأتي به الهواء الذي يهب وسوق السحاب » وأنه 
الهواء ليس بقادر على أن بهب ویکون نافعا أو غير نافع للناس بنفسه» 
وإنما يتوقف كل ذلك على أسباب آخری » وكذلك بری أن الشسس 
والقمر والنجوم في السماء مذعنة لقانون مطرد لا تكاد تخرح عليه 
وتنحرك عنه ولو قيد شعره . فهنا بتوحه ذهنه الى ان هذه الاشياء 
الظاهرة » تستند في عملها الى قوى مستترة في الكون تملكها وتتحكم 
فيها » وهي قادرة على كل شيء . ومن هنا تنشأ في ذهن الانسان 
العقيدة بالآلهة المتغددة الخافية » فيظن أن لكل من النور والهواء والماء 
والمرض والصحة والجمال والقبح إلها خاصا » بتصور له في ذهنه 
صورة” خيالية » بعكف عليها ويسسجد لها . 

ثم عندما بزداد لدبه هذا النور » نور العلم والمعرفة » بجد أن 
في نظام الكون مواظبة" على قانون مهيمن وضابطة محكمة قوية ء 


حم ها ”يست 0 


«ويشاهد كيف هب الهواء » وينزل المطر » وتدور السيارات في 
السماء » وتتفیر الفصول » وتنضج الأثمار والزروع » تحت فاعده 
مطردة > وکیف تتحد القوی الكثيرة الختلفة وتعمل متعاونة" فیسا 
بينها في هذا النظام . وبری من إتقان هذا القانون وإحكامه » أن 
!لو قت الذي قدر لكل عمل من الاعمال في هذا الكون » تتجمع فيه 
أسبابه وتتعاون فيما بينها من غير تخلف ولا تأخر . وهكذا فبالنظر 
في مذا الکون ونظامه الطرد الحکم » بضطر الشرله الى ان سك 
بان لهذا الکرن لها هو اکبر اة بحکمهم ویراسهم » لانه لو کان 
هوّلاء الآلهة متفرقین مستقلین بأمرهم » لاختل نظام الکون وعمّه 
الفساد والفوضی . وهوسمی‌هذا الاله الاكبر « الله » أو «برميشور» 
و :دای خدایکان » ركه شرك اده هع لاع اة الصيفان ؛ 
وین أن الالوهية كالملوكية الدنيوية » فكما أن للملك في الدنيا كثيرا 
من الوزراء يعتمد عليهم » ویشاورهم في القيام بأمر ملكه » وينوط 
بهم كثيرا من مناصبه » كذلك سستعين هذا الاله الأكبر بهؤلاء الآلهة 
الصفار في القيام بتدبر هذا الکون » فلا بمکن الوصول الیه آو 
القربی عنده » ما لم 'يعمّل على استرضاء هؤلاء الآلهة الصفار » فعلی 
الانسان أن بعبدهم » ويعكف علیهم أيضاً » ويتقي سخطهم » و بحعلهم 
سلا لوسرل ی له اکر وس اله یه ال متا 
الاستنصار » ویعمل على استر ضائهم بالنذور والقرابين . 

ثم عندما يترقى علم الانسان ويزداد بصيرة » بأخذ عدد الآلهة 
تقل عنده شيئاً فشا ٠‏ بتفكر في الآلهة الذين اتخذهم الحهلاء » 
ويتأمل فيهم واحدآ واحدا » وبعلم أنهم ليسوا بآلهة » بل إن هم إلا 
عباد كسائر العباد » أن لم بكونوا أقل منهم قوة وأضعف منهم حيلة ¢ 
فيتركهم وبكف عن عبادتهم واحدا بعد آخر » حتى لا سفی له منهم 
في آخر الامر الا إله واحد » غير أنه لا بزال في أفكاره كثير من الجهل 
غن .هذا الاله الواحد » فمن الناس من نظن آن له حسم کاجسامنا » 

مه بدك 


وهو قاعد في ناحیه بری الناس يعبدونه ويسحدون له » ومنهم من 
محسية انان ماع د ها ود جتان كنا اسان 
ومنهم من يزعم أن الله ينزل الى الارض بصورة البشر » ومنهم من 
تقو ان الله فق تنح عن امور هذا اون يعد ما اه وداه تعمل 
فهو الآن مستريح في مكان من الأماكن » ومنهم من يقول : إنه لا بد 
اليه وسيلة » ومنهم من في ذهنه صورة لله تعالى بری من الضروري 
الواهية علق كوه علب تایه وهی ای نها فرط ف 
اوحال الشرك والکفر ۰ وما کل ذلك الا من نتائج الجهالة . 

وآخر هذه الدرحات وآعلاها « لا اله الا الله » . وذلك هو العلم 
الذي ارسل ره الحق تعالى 4 أنبياءه ورسله 4 الى عاده فی كل قطر 
وزمان ۰ ققد أوتيه آدم أولا © ثم او تبه دوح وابراهيم وموسى وغير هم 
من الانبياء »> وحاء به في آخرهم محمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ و هو 
العلم الخالص الذي لا تشوبه شائبة من الجاهلية » وما ابتئلى الانسان 
كل ما ذکرنا آنفاً من صور الکفر والشرله وعبادة الاصنام » (لا لاعراضه 
موق تامهم واعتيادة "علي عدر اس واه ما وهال و اف 


| - فأول شيء وأهمه هو تصور الألوهية . وذلك أن هذا الکون 
العطم © و العمل ی رن 
ومنتهاه » والذی قد خلق ولا بزال فيه من الخلق ما لا بأتي تحت 
الحصر > والذى بحدث ويتجدد فيه کل بوم من الحوادث والخترعات 
ما ببهر العقل الانساني » لا يمكن أن یکون إلهه إلا حيا لا يموت ولا 
وغ مدلا مان الى غيره » قادرآ على كل شيء » حكيما 
لا خطىء » عليمآ لا بخفى عليه شيء » غالا لا 'يعصى له أمر » مالک 

بت ۷ — 


لقوى غير محدودة » يستمد منه کل شيء في هذا الكون آسباب" 
حياته ورزقه » منز ها عن المعايب والنقائصس ولا قبل لأحد بالتدخل, 
في آموره . 

۲ - ولا بد أن تکون صفات الالوهية هذه كلها متحمعه في ذات. 
واحدة بعینها » ولا بمکن أن تستوفیها ذاتان اثنتان استیفاء" سوبا » 
فانه لا يمكن أن بكون الفالب" للجمیم والحاکم على الكل الا ذاتاً واحدة" 
بعينها . وكذلك من الستحیل آن تتوزع هذه الصفات بين مختلف. 
الآلهة » فانه اذا كان هذا حاکماً » وذاك عالاً » وغیرهما رازقا » ثم 
لم يتعاونوا فیما بينهم فلا بد للدنیا من الدمار والانقراض . وكذلك. 
لا بمکن آن تنتقل هذه الصفات من واحد الى آخر » آي بکون هنذا 
إلهاً مرة وذاك اخری » فأئی للاله الذي لا بقدر على استبقاء حیاته » 
أن بمنح الحياة غيره » وللذي لا ستطیع أن بحافظ على آلوهیته » آن. 
بحکم هذا الکون ويتصرف فيه . والحق أن الانسان على قدر ما ننال, 
من نور العلم بزداد بقيناً بان صفات الألوهية يجب ألا ستوفیها الا 
ذات واحده نعینها . 

۳ - واذا جعلت في ذهنك هذا التصور الشامل الصحیسح 
للألوهية » ثم نظرت في هذا الکون » علمت أن کل شيء تراه أو 
تحسه بحاسة من الحواس أو تحیط به علما » ليس بمتصف بهذه 
الصفات . وجمیع الوجودات في هذا الکون محتاجة الى غيرها مفلوبة 
على آمرها : تحیا وتموت » وتصلح وتفسد » ولا تبقی على حالة واحده. 
مستقلة » ولا تقدر أن تأتي بعمل من تلقاء نفسها وحسب مشيئتها » 
ولا قبل لها بالخروج على القانون الجاري علیها من فوقها » وهي, 
تشهد بلسان حالها » أن ليس شيء منها باله » ولا بوجد عليه أدنى. 
مسحه من الألوهية ولا دخل له في الالوهية قلیلا" ولا کثیرا . فهذا 
هو معنی « لا اله » . 

) اذا سلبت کل" شيء صغير أو كبير الالوهية في هذا الکون 4 

كج ايت 


فلا بد لك من الاقرار بأن هناك ذاناً هی فوق كل شیء » ولا ستوفي 
صفات لا لوهية في الوجود الا هي وحدها » وهذا هو معنی « لا له 
الا الله » . 

وهذا هو العلم الأكبر » والعر فة التامة . كلما ازددت بحثاً في 
هذا الشأن » علمت أن هذا هو مدا العلم وهذا هو منتهاه . واذا 
تناولت علمة من العلوم التي تبحث في حقائق هذا الکون » کالطبیعیات 
الاد والهيثة والارضیات والحیاتیات والحیوانیات والانسانیات» 
وسبرت غور التحقیق في بابه » ازددت ابماناً وتصدقاً بأن لا اله 
الا انه » وانکشف لك عند کل خطوة من خطواتك في میدان التحقیق 
العلمی » ان لا معنی لشیء فى هذا الکون » بعد انکار هذه الحقيقة 
ار ۳ 


لا وا 5 کت کیف وق ر نیقی یا 
الانسان » وماذا يكتب الاخفاق والخسران ل اله و 

اد يكن ايكون الف يده تیه I‏ وا 
مق بالق علق النماواته ازى وماك هشارت الارن 
ومغاربها »> وهو رب العالمين برزقهم وبربيهم . فهو لا سستغرب شيئاً 
في مذا الکون بعد هذا الابينان » لآن کل شيء فیه ملك ورعية لالکه 
هو ؛ ولیس في هذا الکون شيء شوم في وحهه » وبحد عليه عاطفة 
الحپ والواساة والخدمة . بل هو واسع النظر » لا بضیقه شيء 
كمال نی کی ملك الله تمالى ودل مالا نمكن أن رطفن نه وجل 
بقول بالهة معدو » او نعتقد. في الله صفات الانسان التاقصضية 
المحدودة > او ل قول تاه أضلاة . 

۲ ل إن الايمان بهذه الكلمة ينشىء في الانسان من الأنفة وعزة 
النفس ما لا بقوم دونه شيء . فهو بعلم آن ال الواحد هو الالك 

۳۳ 


الحقيقي لكل ما في هذا الکون من القوی » وانه لا ضار ولا نافع الا 
هو » وانه لا محیی ولا همیت الا هو » وانه لا صاخب للحکم والسلطة 
والسبادة الا هو وحده . فهذا العلم اليقيني بغنیه عن غير الله > وینزع 
من قلبه خوف سواه 6 فلا بطاطیء راسه آمام أحد من الخلق ۰ ولا 
هذه الصفة لا بمکن أن تصف ريا آنسان غیر موّمن بهده الكلمة . 
ومما ستاز مه الشرك والكفر والالحاد أن بطاطىء المرء راسه لغب ۵ من 
الخلق » ویراه قادرا علی جلب النفع والضرة اله » ویرهبه وبعلق 
به آماله . 
الایمان بهذه الكلمة التواضع قي الانسان . فالذي بقول بان لا اله 
لا ال » لا يمكن آن یکون بطرا متکبرا » ولا كاد بتفخ اوداجه شیطان 
الفر ور ویز هیه نفو ته وثروته وكفاءته . فانه بعلم و ستیفن أن الته 
هو الذي قد وهب له کل ما عنده » وهو قادر على سلبه اباه اذا شاء. 
ا سات ف فاحلة اد اه يعن مه اه یه اهر دة 
أو كفاءته » وكذلك بتكبر المشرك عندما ننال نعمة من النعم الدنيوية » 
لانه بظن أن له على آلهته داثّة لا بتمتع بها غيره . 

4ح أن الؤمن هذه الكلمة + نعل عل اليقين © أن لا سيل له الى 
النجاة والفلاح » الا تزكية النفس والعمل الصالح . فانه بّمن بالاله 
الغني الصمد العادل الذي لا يمت اليه أحد بصلة » وما لأحد من 
دخل أو نفوذ في ألوهيته . أما المشركون والكفار فانما بقضون أيام 
حياتهم على اماني" كاذبة . فمنهم من يقول : ان ابن الله قد أصبحكفارة 
عن ذنوبنا © علد أبيه 4 ومنهم من تقول نحن ابناء الله وأحباؤه فلن 
بعذینا بذنوبنا » ومنهم من بقول : إنا سنستشفع عند الله بكبرائنا 
تال الك وحفية فى العمل نما باه .. 

ب 0 


فهذه المعتقدات الفاسدة وأمثالها » لا تزال تركس هؤلاء الناس. 
في أوحال الذنوب والمعاصي > وهم يلهئون ‏ اتکالا عليها ‏ عن تز کید. 
نفوسهم واصلاح اعمالهم . آما اللحدون الذین لا بعتقدون اصلا" ان 
هناك خالقاً فوقهم > بسألهم عن أعمالهم » ويجازيهم علیها » إن شرا 
فشر وان خيرا فخير » فيحسسبون أنفسهم أحراراً في الدنيا » غير 
مقيدين بقانون من فوقهم » وانما الشهوات النفسسية هي إلههم وهم. 
عبيدها . . 

ده والذي قول بهذه الكلمة » لا نرب اليه اليأس ولا بقعد. 
به القنوط في أي حال من الأحوال » فانه ومن بالذي له خزائن 
ااا وهی الق لا رت سدس الأ داولا تقوو تزاف نهذ 
الايمان ينعم على قلبه بطمانينة غير عادية » ويماؤها سكينة وأملا»ولو 
امین في الدنیا واطرد عن کل باب من ابوابها » وضاقت علیه سبل. 
العیش »© وانقطعت عنه الأسباب الادنة طراً » فان عين الله لا تففل. 
عنه ولا تسلمه إلى نفسه . فلا بزال ببذل الحهود التتابعة متوکلا" 
على الله »> ومستمدا منه المعونة في حمیع أحواله . فهذه السكينة 
القلبية والطمانينة الروحية » لا يمكن حصولها بشيء غير عقيدة. 
التوحيد » فيما أن الكفار والمشركين والملحدين تكون قلوبهم ضعيفة > 
وهم بعتمدون على القوى المحدودة » فسرعان مابحيط بهم اليأس ». 
ويساورهم القنوط عند الشدائد » وقد بفضيبهم أحيانا الى الانتحار . 

٩‏ س والایمان بهذه الكلمة بربي الانسان علی قوة عظيمة من 
المزم والاقدام والصبر والثبات والتوکل » حینما بضطلم بمعالي 
الامور في الدنیا ابتفاء ارضاة الله » بكون على بقين تام ان وراءه 
قوة ملك السماوات والارض © توّیده وتأخذ دة في کل مرحلة من. 
مراحله . فلا کون رسوخه وثباته وصلابته التي ستمدها من 
هذا التصور » بأقل من رسوخ الجبل وثباته وصلابته » فلا تکاد. 
اق -مضنيبة من مضالب. الدنیا » ولا ای قوة من. قواها الخالفة . 

حت :| ۳۳ 


تثبطة عما یکون قد عقد العزم .. واتی للشرك والکفر والالحاد 

۷ - وهذه الكلمة تشجع الانسان وتملاً قلبه حرأة . وذلك أن 
الذي "یجنین" الانسان" ویوهن عزمه شیان : حبه للتفس والال 
قاذ هلى أن سنا فن ت تاه ال + فاسان ا 
و بطهر ه من أدرانه كل التطهير : شرع الأول بأن نجعله مو قناً أن 
الله هو الالك الوحيد لنفسه وماله » ومستمداً لآن بضحي في 
في روعه » أنه لا قدر على سلب الحياة منه إنسسان ولا حیوان » 
ولا قنبلة ولا مدفع » ولا سیف ولا حجر ولا خشب > وانما بقدر 
.على ذلك الله وحده » وهو قد عين لوته وقتاً لاتقدر قوی الدنيا 
حمعاء أن تستعجله اليه ٠.‏ ومن أحل ذلك لا کون في الدنيا 
أشجع ولا أحرأ ممن ومن بالله تعالى وحده » فلا نكاد بخيفه أو 
الرصاصات والقنابل » فانه عندما بتقدم في سبيل الله للجهاد > 
بهزم قوة تزید على قوته بعشر مرات وأنى” بمثل هذه القوة للمشركين 
والدين. نشفتون ان الوت تقل باقبالالعدو وی بادنازة:4 ! 

۸ - والايمان ب « لا إله إلا الله » > برفع قدر الانسان وينشىء 
والشره والحسد والدناءه واللؤم 4 وما البها من الصفات الفبيحة 
والعواطف السافلة الاخرى . ولا بكاد بخطر بباله » أن نميل 
للحصول على نجاحه الى طرق دنيئة غير مشروعة » فانه بعتقد أن 


ليس الرزق إلا بيد الله وحده ببسطه لمن يشاء ويقدره على من 
بشاء » وما العزة والقوة والشهرة والسلطة والنفوذ والغلبة إلا بيد 
الله وحده » تعطی منها مانشاء لمن بريد حسب ما تقتضيه حكمته » 
ها یجان لا العف ارو كارن قي وس وله دشر 
النجاح أو الخسران الا في فضل الله وحده » ولا معطي لا منع ولا مانع 
ا واه الما قرو وا كزن وان انا تون 
نجاحهم او خسرانهم منحصراً في مساعدة القوی الدنيوبة او 
مخالفتها » فهم عبید الطمع والشره » ولا بتحرجون لنجاحهم من 
E‏ والاترة نويا السام ES A‏ 
ويعضون الأنامل على غيرهم حسدآ لهم على نجاحهم » ولا يتركون 
حيلة مشروعة اوغیر مشروعة لاسقاط محسودیهم أو مخالفيهم > 
الك اوها نكن E E‏ 

٩‏ - وأهم شيء وأجدره بالذكر في هذا الصدد » أن الأيمان 
ب « لا إله إلا الله » بجعل الانسان متقيدآ بقانون الله ومحافظاً عليه . 
فان اومن بكون على بقين » سسب اعتقاده بهذه الكلمة » أن الله 
خبير بكل شيء » وهو أقرب اليه من حبل الوزيد » وأنه إن أتى 
بعمل في ظلمه الليل أو حالة الوحدة » فان الله بعلمه » وأنه إن خطر 
بباله شيء غير جميل » فان علم الله محيط به » وأنه إن كان من 
الممكن له أن بخفي اعماله عا ىكل واحد في الدنيا » فإنه لا يستطيع 
إخفاءه على الله عز وجل » وأنه إن كان يستطيع أن بفلت من بطش 
اي" كان » فانه لايستطيع ان يفلت من الله عز وجل » فعلى قدر 
ما يكون هذا الايمان راسخا في ذهن الانسان » بكون متبعاً لأحكام 
الله قائما عند حدوده : لایجرژ علی اقتراف ما حرم الله » ویسارع 
إلى الخیرات والعمل بما آمر الله به » ولو في ظلمة اللیل أو حال 
الوحدة والخلوة » فان معه شرطة لا تفارقه حيناً من أحيانه » وهو 

ل هك 


يتمثل دائما أمام عينه تلك المحكمة العليا التي لابكاد الانسان بنفذ 
من دائرة حسسابها » ومن أحل ذلك فقد حعل الايمان ب «لا اله إلا الله » 
الول شرط واهمه ليكؤن الانسان مسلماً » فان السلم » کما بینا 
لك معناه في الفصل الأول من هذه الرسالة » هو العبد الطیع النقاد 
لله تعالی > ولا بمكن أن کون الانسان عبدا مطيعاً منقادا لله تعالی » 
الا اذا كان موّمناً من قله بأن لا اله الا الله 

وهذا الانمان ب « لا اله إلا الله » » هوالركن المهم الأساسي من تعليم 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو مركز الاسلام واصله ومصدر 
قوته » وكل ما عداه من معتقدات الاسلام وأحكامه وقوانينه انما تقوم 
على هذا الأساس نفسه ولا تستمد قوتها الا منه . والاسلام لا سقی 
منه شيء لو زال زوال هذا الأساس من مكانه . 

الادمان بملانکة اتله : 

لار ااي انم امن ال صلى الله عليه وسلم أن نوّمن به 
بعد الله عز وحل » هو وجود اللالكة . وأكبر فائدة لهذا الانمان » 
ان تتطهر عقيدة التو حيد من شوائب الشرك وأدرانه وأخطاره كلها. 

وقد عرفت من قبل أن المشركين انما أشركوا بالله نوعين من . 
الخلق : نوع من الخلائق التي اها وحود حسدي وتدركها الأبصار 
کالشمس والقمر والنجوم والنار والماء وكبار الناس الخ ... ونوع 
من الخلائق التي لیس لها وجود حسماني » وهي متوارية عن‌الانظار 
وتقوم بتدبير أمور الكون وراء الحجاب » فبعضها ترسل الهواء 
والرياح » وبعضها تسوق السحاب وتنزل المطر » وبعضها تهيء 
النور » ألخ ... فالخلائق من النوع الاول » التي هي مائلة أمام 
الانسان » تنتفي الوهیتهابمحرد لفظة « لا إله إلا الله » . أما الخلائقمن 
النوع الثاني التي هي خافية على الانظار ولا تأتي تحت الحواس 
فهي التي بولع المشركون بها عامة » ویرون فيها آلهة ومعبودین 

س ۷ ا 


لانفسهم » أو ذربة لله تعالی » وهي التي بصورون لها صورآ خيالية» 
سحدون لها » ويتقربون اليها بالنذور . لهذا فقد بين الاسلام عقيدة 
مستقلة اخری لینزه عقيدة اللاس بالتوحید عن هذه الشمبة المانية 
من الشرك . 

وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن تلك الخلائق 
النورانية » التي يرى فيها البعض آلهة لانفسهم أو يجعلونها ذرية 
لله تعالى » إنما هي ملائكة الله تعالى لا دخل لها في ألوهيته في حقيقة 
الامو بور یمین ال ال ولا رن له اما ر از بلقن 
بهم ملكه » وهم بقومون باوامره حق القیام » وهم لا بقدرون على 
تم .من لفاغ الفسهم ول بغرن أن تترخوا على الله قينا 
تفضل, هم © ولا قل م نان ففرا البه في ان ي ومن الذن 
والعار على الانسان أن بعبدهم أو يستعينهم » فان الله قد أسجدهم 
لآدم عليه السلام يوم خلقه » وأعطاه من العلم مالم يعطهم »> وجعله 
خليفته في الارض من دونهم . فاي عار على الانسان اشنم من‌آن 
يسنجد للملانکه الذين: فد سجدوا له من قبل, ؛ 

فمن جهة نهانا النبي صلی الله عليه وسلم أن نعبد اللائكة 
ونشركهم بالله في آلوهیته » ومن جهة آخری بين لنا أن هؤلاء 
الملائكة عباد الله المصطفون > وهم منزهون عن الأخطاء والآثام » وقد 
فطروا على الا" بعصوا لله آمرا » ويفعلوا كل ما يؤمرون به من فوقهم» 
وهم منقطعون دائماً الى العبادة . والله تعالى قد اصطفى منهم ملكا 
كريماً ‏ وهو جبریل عليه السلام ب ينزل بالوحي على رسله 
وأنبيائه . وهو الذي نزل بالقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم . ومن هؤلاء اللائكة من بلازمون الناس في كل حين من 
احيانهم » ويشهدون كل ما بأتون به من حركة حسنة أو غير حسنة» 

ےن ا 


ويسمعون وسجلون ما يصدر عنهم من كلام حسن أو غير حسن ۰ 
مه سيل اعمال کل رای من الك رای له خر شون عليه 
يوم بقوم بين بدي الله تعالی في محکمته » وبشهدون فيه بکل‌مایکون 
قفا فان N‏ مه لوف فال رسای 
N‏ وه طق كن نحن ها تس و © وانها 
افو تا أن ون و دق عدولا تسيل الن شمر قلتي .ومو ال 
أن نختلق شیناً عن كيفية خلقهم من عند أنفسنا » ومن الكفر أن ننكر 
وحودهم ؛ فانه لا حجة لأحد على هذا الانكار ولا معنى لانكار وجود 
اللائكة الا كديب التي مان اه له زیت د والفق ان لا و 
ووا لآو نب ال الضادق العندوف امزنا او من ذلك : 


الادمان يكنب الله : 

والامر الثالث الذي آمرنا بواسطة النبي صلی الله عليه وسلم : 
أن نومن به » هو کتب الله التي آنزلها على انبیلائه ورسله . 

فکما آن اله تعالی قد نزال القرآن علی نبینا محمد صلی انه علیه 
وسلم » فهو قد آترل کتبه من قبل على من سبقه‌من‌انبیانه» وقد 
أخبرنا بأسماء بعض هذه الكتب » كصحف ابراهيم التي أنزلت على 
ابراهيم عليه السلام » والتوراة التي أوتيها موسى عليه السلام » 
والزبور الذي أرسل به داود عليه السلام » والانجيل الذي جاء به 
عیسی عليه السلام . آما الکتب الاخری التي اوتیها ساثر الانبیاء » 
فلم نخبر عن آسمائها » ولا نكاد نقطع عن کتاب ديني آخر بانه كان 
أو لم يكن من عند الله تعالی . غير آننا نوّمن أن کل کتاب نزل من 
عند الله تعالى هو الحق . 

إن هذه الكتب التي اخبرنا بأسمائها »> لم ببق لصحف ابراهيم 

كلا ل 


منها وجود في الدنیا . أما التوراة والزبور والانجيل » فانها وان كانت 
لا تزال عند اليهود والنصارى » ولكنهم قد حر"فوها كثيراً وبد"لوا 
کلمها عن مواضعها وحذفوا منها وأضافوا الیها كثيرآً من الآراء من 
عند أنفسهم » حتى إن اليهود والنصارى آنفسهم » بعتر فون اليوم > 
أنه ليست عندهم تلك الكتب الاصلية التي نزلت على موسى وداود 
وعيسى عليهم السلام » وانما بأيديهم تراجمها » التي ما ازلت هي 
نفسها منذ قرون عرضة للتغيير والتبديل والزيادة والنقص » وكذلك 
بظهر بمجرد قراءة هذه الكتب أن فيها كثيرآ من الامور التي لا بمکن 
ان تكون من عند الله . فليست هذه الكتب الوحوده اليوم في الدنیا » 
نفس تلك الكتب التي أنزلها الله تعالى على موسى وداود وعيسى عليهم 
السلام » وقد اختلط فيها كلام الله بكلام الناس » حيث لم ببق 
بأيدي الناس من وسيلة لتمييز کلام الله من كلام الناس . فما أمرنا 
بالایمان بالكتب الماضية » الا من حيث ان الله كان أرسل رسله بأحكامه 
الى كل امة من الامم الماضية قبل القرآن » وانه ما كانت هذه الأحكام 
الا من عند الله الذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم » 
وانما جاء ليحيي ذلك الهدي الذي ناله: الناس في الزمن الماضي ثم 
أضاعوه أو بدلوه أو خلطوه بكلام الناس . 

والقرآن هو آخر كتاب نزل من عند الله تعالى » والفرق بينه وبين 
الکتب الاضبة من عدة وحوه : 

١‏ ان الکتب التي نزلت قبل القرآن » قد ضاعت نسخها 
الاصلیه » وما بقي بأبدي الناس الا تراجمها كما عرفت آنفاً » أما 
الفرآن » فلا يزال محفوظا بعين الکلمات والاحرف التي نزل بها من 
عند الله تعالی » وما دب دبيب التفیر الى حرف من آحرفه او حركة 
من حركاته . 

الال د 


؟ ‏ قد خلط الناس كلامهم بكلام الله في هذه الكتب » ففي 
كتاب واحد بوحد کلام الناسسن ؛ والتاریج القومي » و سیر الأكابر 
والانیاء » والتفسير > والسائل الشرعية التي استنطها الفقهاء » 
حيث لا بمکن أن بعر ف فيه کلام الله من کلام غيره . آما القرآن » فنجد 
فيه کلام الله تعالی خالصاً نقياً غ مرمشوب بشيء من کلام آخر . وکل 
ما کتبه السلمون في التفسیر آو الحدیث آو الفقه او سيرة الرسول 
صلی الله عليه وسلم أو سيرة الصحابة أو تاريخ الاسلام » لم يخلطوه 
بالفرآن » وكله مدون محفوظ في كتب غير القرآن . 


۳ ل أن جميع الكتب التي توحد اليوم عند مختلف أمم الارض » 
لا يمكن أن 'يثبت عن واحد منها باستناد تاريخي » أنه نزل على النبي 
ااذي بنسب اليه » بل هناك كثير من الكتب الدينية » لا بعرف عنها 
اصلا.علی من نزلت وفي أي زمن نزلت . أما القرآن » فقد تضافرت 
الشواهد التارىخية القوبة القاطعة بنزوله على محمد صلى الله عليه 
وسلم » مما لا بكاد يشك فيه أحد ؛ بل من المعلوم فوق ذلك عن كل 
آسه منه » متى وأين نزات عليه صلى الله عليه وسلم . 


إن اللغات التي نزلت بها الكتب القديمة » قد أكل عليها 
الدهر وشرب » وأصبحت في خبر كان منذ زمن غير سیر © فلا 
بوجد المتكلمون بها في أي بقعة من بقاع الارض اليوم » وقليل جدا 
اتك نی درون أن یهام دی أن مكل هده الک کارت 
باقية باشکالها الاصلية الیوم لكان من الستحیل للناس آن‌یفهموها 
ويتبعوا احکامها . آما اللفة التي نزل بها القرآن الکریم » فلغة حية 
يتكلم بها عشرات اللابین من البشر ویفهمها مثات اللابین منهم في 
کے ۹/۸ دید 


هذه المعمورة 4 وهي "تعلم و تدر""س في کل قطر من أقطار العالم 4 
وقته لتعلمها ان نخد فى كل مکان من "بفهمه معاني القرآن وأحکامه. 


ده وجمیع ماعند مختلف آمم الارض اليوم من الکتب الدينية » 
إنما وجته الکلام في کل واحد منها الى أمة خاصة دون ساثر 
الامم . وکذلك اذا نظر الرء فیما بوجد في هذه الکتب من الاحکام » 
علج امن غير ك انا ها ان لس خاض جات فقا ا 
ومطالبه وحاجاته » ولا حاجة للناس اليها ولا يمكن العمل بها في 
هذا الزمان » فالظاهر أن هذه الكتب كانت خاصة بزمن دون سائر 
زان وا فون سات الأ واکان کات نينا اني جا 
وكذلك فان الامم التي جاءت لها هذه الكتب » ما كانت لها الى الابد 
وق کات ا مدو كن ان و ت مله 
النظرة في القرآن » علمتأن الخطاب موجه في كل مكان منه الى 
اسان عن مایق به رل نط نال القارئء عند اه آنه بق 
آباته ؛ انها خاصة بامة دون سائر الامم . وكذلك يمكن العمل بكل 
ما جاء في القرآن من الاحكام في كل قطر وفي كل زمان » مما 
بشهد شهادة ناطقة بأن القرآن للعالمين جميعا إلى أبد الدهر. 


5 - والكتب القديمة وان جاء كل كتاب منها مشتملا" على 
أمور من الصدق والخير » ولقتن الانسان فيه مبادىء الاخلاق 
والصلاح » وأرشد الى طريق مستقیم لقضاء حياته وفقاً لرضاه 
الله > ولكن أي كتاب منها لم يستوف الحسنات والفضائل كلها حي ثلم 
ترك منها شيا . والذي يمتاز به القرآن عن سائر هذه الكتب 


ب كلا سب 


انه قد استجمع فيه كل ما كان في الكتب القديمة من الفضائل 
منتثرة » وقد بين فيه مالم بأت فيها من الحسنات والخيرات . 

۷ - ولاحل ما كان من الانسان من تصرف في الكتب الدينية 
القديمة » تسرب اليها كثير من الامور التي لاتوافق العقل والحقيقة 
وتقوم على الظلم والشطط وتفسد على الانسان عقيدته وعمله > 
بل تحتوي بعضهذه الكتب على أمور من قبيل الفحشاء والمنكر 
والانحلال الخلقي . لكن القرآن منزه كل النزاهة عن مثل هذه 
الامور وليس فيه شيء بخالف العقل أو يمكن تخطنته بالبرهان أو 
التحربة » وما في أمر من آوامره أو حكم من أحكامه ظلم أو 
اعتداء » وما فيه شيء بضل الانسان » ولیس فيه عين ولا آثر 
للفحشاء والنکر وعدم التقید بالقیود الخلقية » وکله مملوء من آوله 
الى آخره بالحكمة العالية » والوعظة الحسنة » وتعلیم الناس 
العدل » وارشادهم الى الصراط الستقيم » والی أحسن الأحكام 
والقوانن . 

نم ده هي الزایا » التي لأجلها آمر أهل الادض جميعآ أن 
يؤمنوا 550 و نشعو ه دون ساثر الکتب © فان أقصى 
ما كان أو يمكن أن بكون الانسان محتاجا اليه من الارشاد والهداية » 
لقضاء حياته حسب مرضة الله تعالى » قد بينه القرآن بدون 
نقص ولا زيادة » فلم بعد الانسان بحاجة الى كتاب بعد ما حاءه 
القرآن . 

آما وقد عرفت الفرق بين القرآن وبين سائر الكتب » فقد 
أصبح من السهل عليك أن تتبين ماينبغي أن يكون من الفرف بين 
الايمان بالقرآن والايمان بسائر الكتب . فما الايمان بالكتب القديمة 


تکیت 


إلا الى حد التصديق » أي أن هذه الكتب كانت من عند الله » وكانت. 
صادقة » وما جاءت الا لنفس الغرض الذي جاء لاتمامه القرآن > 
فهو من حيث أنه كلام الله الخالص »© وهو الحق » وكل لفظ منه 
محفوظ وكل كلمة منه صادقة » واتباع كل أمر من آوامره. 
فريضة وكل ما يخالف ویضاد" احكامه جدير بالرفض . 


لایمان برسل الله : 

لقد أمرنا بعد الابمان بكتب الله أن تومن برسله: 

وقد بينا لك في الفصل السابق أن جميع أمم الارض حاءها 
فقد كذبهم جميعاً » ومن صلق أحدآ منهم » أصيح من المحتوم 
عليه أن بصدقهم جميعاً » هب أن لديك عشرة رجال لايقولون الا 
به . فالذي يفرق بين رسل الله » ويؤمن ببعض ولا دؤمن ببعض 4 
هو الكافر حقاً 5 

وقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم » أن عدد من أرسل 
من النفر . ولو أنك تفكرت في عمر هذه الدنيا » وما خلا فيها الى 
الذين قد فصهم القرآن علينا من هؤلاء الرسل »© فيجب الایمان بهم 
صراحة» وأما الذينلم يقصهم علينا منهم» فقد آمرنا أن نوّمن بهم» لآن 

نت ۸ د 1 


جميع من أرسلهم الله تعالى الى عباده لتعليمهم ودعوتهم الى سواء 
السبيل » كانوا صادقين . فنحن نومن بكل من عسى أن يكون جاء 
من رسل الله » الى بلاد الهند والصين وايران ومصر وافريقية 
وأوربة » وسائر تواحي الارض وأرحائها » ولکننا لا نستطيع أن 
تقول عن فلان منهم بالضبط إنه كان أو لم يكن رسولا من الله » 
وذلك أننا لم نخبر عن ذلك بشيء . غير أنه لا يجوز لنا بحال من 
الاحوال ان نذم أو نذكر بالسوء أحدآ من الذين بتبعهم رجال مختلف 
الديانات في الأرض > وما أدرانا إن كانوا من رسل الله حقا » ثم 
يدل الناس دينهم من بعدهم » كما بدل أتباع موسى وعيسى عليهما 
السلام دینهما الحق من بعدهما » وإن كان لنا رأي نظهره » فليكن 
عن طقوس دياناتهم ورسومهم في وضعها الحاضر » ولنسكت 
سكوتا تاماً عمن اسسوا هذه الديانات » لثلا بصدر عنا شيءبخالف 
الأدب في شأن رسول من رسل الله . 

ولا فرق بين محمد صلی الله عليه وسلم وبين سائر الانبیاء » إذ 
كانو! حمیماً صادقين مرسلين من عند الله » هادين الى صراطه 
المستقيم > أمرنا ان نؤمن بكل واحد منهم » غير أن الفرق بينه 
وینهم - على هذه المائله - من ثلاثة وجوه : 

| - ارسل هؤلاء الأنبياء الى امم خاصة ولازمان محدودة > 
أما محمد صلی الله عليه وسلم » فقد ارسل الى العالین جميعآ > 
وحتی يوم القيامة » كما عرفت في الفصل السابق . 

؟ ‏ لقد انقرضت تعالیم هوّلاء الرسل انقراضاً تاماً » أو لم 
تبق محفوظة باشکالها الاصلية ان كانت قد بقيت في هذه الدنیا . 
و کذلك لا توحد سیر"هم وأحوالهم » وقد ضاعت حقيقتها في روابات 


Af — 


الناس وأقاصيصهم التي اختلقوها من عند انفسهم عن حياة هؤلاء 
الرشنل > فلا سكن أن«يقبعها الرء © وان ود" ذلك معن اة :اما 
محمد صلى الله عليه وسلم » فتعاليمه وسيرته وأقواله وأعماله 
وأخلاقه وعاداته وخصاله » كلها مدونة في الكتب في متناول آبدي 
الناس . فالحق أن الحي الوحيد من بين جميع رسل الله وأنبيائه 
هو محمد صلی اله علیه وسلم » وهو وحده الذي یمکن للناس أن 
تبموه ویهتدوا بهدیه . 

۳ - إن تعاليم الاسلام الذي جاء به الأنبياء الا قدمون » ما كانت 
تعالیم كاملة » فما حاء نبي من هؤلاء الانبياء الا اصلح تعاليم الانبیاء 
الا قدمین وأحکامهم و قوانينهم وطرق هدانتهم » وحذف منها وأضاف 
اليها . فهکذا كان عامل الرقي والکمال والاصلاح يعمل عمله قبل 
محمد صلى الله عليه وسلم » لذا لم بحفظ الله تعالى تعاليم هؤلاء 
الرسل بعد مضي زمانهم » فان الناس ما كانوا بحاجة الى تعليم 
ناقص سابق اذا جاءهم تعليم كامل جديد » وأخيراً أوتي النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم تعليم الاسلام الكامل الناضج من كل جهة » 
وهکذا نسخت شرائع سائر الانبياء برسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم » لأن اتباع الناقص بإزاء الكامل مما يخالف العقل . ومن 
اتبع محمدآ صلی الله عليه وسلم » فقد اتبع الأنبياء حمیعا » ذلك 
لأن كل ما كان من الخير في تعاليم الأنبياء الاقدمين بوجد اليوم 
في تعليم محمد صلى الله عليه وسلم » ومن أعرض عنه واتبع نبياً 
غيره » فقد حرم كثيراً من الخيرات التي أضيفت فيما بعد » لم 
تكن في تعليم من التعاليم الماضية . 

ومن أجل ذلك لا بد للبشر جميعاً أن يؤمنوا بمحمد صلى الله 


بجح اكد 


عليه وسلم » ويتبعوا تعليمه » وعلى المسلم أن بوّمن بمحمد صلی, 
ت آنه ر سول ختادق من فد ان ان + 
۲ - وأن هدايته كاملة وليس فيها شيء من النقص أو الخطأ. 
۳ ل وانه آخر نبي جاء الناس من عند الله تعالى الى اية امة 
من الامم الى يوم القيامة . ولا يأتي بعده رجل یکون الايمان به من. 
شرط الاسلام ویکون من لا يؤمن به من الكافرين . 


الإيمان باليوم الآخر : 

والامر الخامس الذي أمرنا ان نومن به هو اليوم الآخر . والذي 
علينا أن نؤمن به عن ذلك اليوم هو : 

۱ ان الله سيمحو هذا العالم » وكل ما فيه من الخلائق » في. 
يوم بعرف بيوم القيامة . 

؟ ب ثم بجییهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ مره اخرى » ويجمعهم 
ن بدبه » وذلك هو الحثر او البعث . 

۳ - ثم بقدام الى محکمة الله تعالی » کل ما یکون الناس قد. 
کسبوه من خير أو شر في حياتهم الدنيا » بدون نقص ولا زيادة . 

] - والّه تعالی بزن لكل واحد من البشر اعماله الصالحة. 
وال 6 ى وخ ك اعماله المبالحة غق له 4 ومن ارجف 
كفة أعماله السيئة عاقبه . 

ه ‏ والذين يغفر لهم يدخلون الجنة » والذين يعاقبهم بدخلون. 
الان : 

الحاجة الى الايمان بالیوم الآخر : 

وهذه العقيدة بالآخرة » عرضها محمد صلى الله عليه وسلم ». 
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كما عرضها سائر الانبياء والرسل على الناس » وما زال الايمان بها 
شرطاً من شروط الاسلام في جميع الازمان . وقد كفرء الانبياء كلهم 
من لا يمن بها أو يشك فيها » فانه لا معنى للايمان بالله وكتبه 
ورسله بدون هذه العقيدة . وهذا أمر واضح لا إشكال في فهمه . 
فانه اذا طلب اليك آن تفعل شیناً » فاول سوّال بنشاً في ذهنك : 
« ابة فائدة ترجع عليك اذا فعلته » واي ضرر بصيبك اذا لم تفعله ». 
لاد تا :هذا الال فن :دعنك ؟ فلگ ان اسان ری سایق 
فطرته » أن لا طائل تحت أمر لا برجع عليه بجدوى . ولاحل ذلك 
لا تنشط لعمل لا ترجو منه فائدة لنفسك » ولا تعز ف عن عمل 
تستيقن انه لن بصيبك منه ضرر . وهذه هي حال الرىب والشك . 
إن كل شيء ترتاب في فائدته لا بمکن أن ترغب فيه وتنشط للقیام 
به . وکذلك کل شيء تشك في ضرره » لا يمكن ان تحاول اجتنابه 
والابتعاد عنه . انظر الى الاطفال ناذا بلقون بأيديهم الى النار ؟ ذلك 
لانهم لا بعلمون علم اليقين أن النار شيء محرق > ولاذا بفرون من 
الدرس وطلب العلم ؟ ذلك لأن فوائد العلم التي بحاول کبارهم أن 
بلقوها في آذهانهم » لا تقبلها نفوسهم ولا تلج قلوبهم . وكذلك الرحل 
الذي لا يؤمن بالآخرة » بری الایمان بالله واتباع آوامره في الدنیا عبثاً 
لا طائل تحته . فلا فائدة في نظره لطاعة الله ولا ضرر لعصیته . 
فكيف پرجی منه بعد ذلك أن بزعج نفسه ویکرهها على طاعة اوامر 
الله التي آنز لها على رسله » وفي کنبه ؟ وهو ولو آمن بالله » فلا معنی 
لايمانه » لانه لن بطیع الله ولن سیر في حياته وفقاً لرضاته تعالی . 

ولا قف الامر عند هذا الحد فحسب » فان انکار الانسان للحياة 
الآخرة أو اقراره بها له تأثیر بعید فيصل في حياته » فان الذي فطر 
غلية الانسیان جب كنا يبنا کمن کل بت الا فقو الى عمل او شر کن 


س ۸0 سب 


عنه الا على قدر ما برى فيه لنفسه من فائدة او ضرر . فأتی للذي 
لا بعدو نظره فائدة هذه العاجلةوضررها » ان بنشط لعمل صالح 
لابرجو منه فائدة في هذه الدنيا » او بجتنب عملا سيا لا يخاف 
منه على نفسه ضررآ في هذه الدنيا ؟ أما الذي ينفذ نظره الى نتائج 
الاعمال ولا بقف عند ظواهرها » فلا يرى نفع هذه العاجلة أو ضررها 
الا شيئاً عارضاً » فیوثر الحق على الباطل والخير على الشر ؛ نظراً 
الى فائدة الآخرة أو مضرتها الأبدية » ولو كان الخير يرجع على نفسه 
بأفدح ضرر والسيئة بأعظم منفعة في هذه الدنيا . فانظر الى ما بين 
هذين الرجلين من الفرق العظيم والبون الشاسع ... فالخير في نظر 
الأول ما بحصل نفعه في هذه الحياة الفانية » كأن ينال ثروة » أو 
ارضاً » أو سمعة وحسن أحدوثة بين الناس » أو لذة أو مسيرة أو 
شيا مما يروي غليل شهوة من شهوات نفسه » والشر عنده ما ينتج » 
او يخشى أن بنتج » شيئا مكروهاً في هذه الدنيا » كالنقص في‌الاموال 
والأنفس والثمرات »أو انحرا فالصحة » أو سوء الأحدوثة بين الناس» 
أو عقوبة الحكومة » أو شيء من قبيل الحزن أو الضجر . بینما الخير 
في نظر الرجل الثاني ما برضي الله » والشر ما بسخطه » وهو يرىان 
الخير خير في كل حال » وان لم بنفعه في هذه الحياة الدنيا وابتلاه 
بكل ضرر فيها » وسستيقن ان الله سيعطيه نفعاً أبديا عنده في الآخرة» 
وأن الشر شر في كل حال » وان لم يذق أو لم بخف ان يذوق وباله 
في هذه الحياة الدنيا » ووجد فيه المنفعة كل المنفعة » ويعلم علم 
اليقين انه إن فاته العقاب على اعماله السسيئة فى هذه الدنيا » فلا 

وبموجب هذين الاتجاهين المختلفين » بختار الانسان أحدطر شین 
مختلفين في حياته . فالذي لا يؤمن بالآخرة » لا يمكن ان بخطو ولو 

۸ 


خطوة واحدة في طريق الاسلام » فاذا قال له الاسلام « آد الى 
ل “إن الركاة عم :من امزال 6 قينا حل الريا عليه مدلا من اداع 
زكاتها » وسأرفع أمر الذين ستقرضونني الى المحكمة » وعندما 
واذا قال له الاسلام « اصدق واجتنب قول الزور ولو کان في‌الصدقه 
أفدح الضرر وفی‌الکذب‌اعظم النفعة» » قال:ولماصدق|ذا كان بضرني 
« أن لیس ذلك من مالك فلا تأخذه » . ولکنه بقول : لاذا اترك شا 
في مصلحتي ؟ ... وبودع عنده رجل ماله وبأتمنه عليه ثم يموت 4 
فيقول له الاسلام « لا تخن ما عندك من مال صاحك » ورد. آمانته 
الى اهله » » ولکنه بقول : لاذا ؟ هل عند احد شهاده بأن الیت آودع 
طرق مستقیم في کل خطوة من خطوات حیاته » وهو بعارضه » ولا 
بختار الا طریقا موافقا لهواه » لان قيمة کل شيء في الاسلام تع 
للنتائج الابدية في الآخرة . ولکن نظره لا يعدو النتائج الحاصلة في 
هذه الحیاه الدنیا . ومن هنا تعرف لاذا لا بمكن للانسان أن کون 
مسلماً بدون الانمان بالآخرة » بل الحق أن انکار الرء للحياة الآخرة 4 
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نحطه من درجة الانسانية الى الدرك الاسفل من البهيمية » بلله أن 

صبق عقيدة الآخرة : 

قد عرفت عقيدة الآخرة » وحاحه الانسان إليها » وفائدتها له . 
.وها نحن أولاء نبين لك الآن على وجه الايجاز » ان العقيدة التي بينها 
الرسول صلی الله عليه وسلم عن الآخرة » هي الحق بموجب العقفل 
أبضاً . وهذه العقيدة » وان كان إبماننا بها اعتمادا على رسول الله » 
.وتصديقاً بما جاء به » ولا نعول في بابها على العقل > ولكننا اذا عملنا 
فكرنا قليلا » علمنا آنها أقرب. عقيدة للعقل في باب الآخرة . 

إن في الدنيا ثلاث عقائد عن الآخرة وحياتها : 

١‏ تقول طائفة : إن هي الا حياتنا الدنيا نحيا وتموت وما لنا من 
حياة بعد اموت » وهذه عقيدة الملحدين » الذين بداعون أنهم علمساء 
الطبيعيات 5616065 

۲ - وتقول طائفة أخرى إن الانسان يتتابع عليه الوت والحياة 
مرة بعد مرة في نفس هذه الدنيا لينال جزاء أعماله . فان كانت أعماله 
في حياته الاولى سيئة » بأتي في حياته التالية حیواناً من الحيوانات» 
کال فتاه الب ان الهرء او رة رة من لاان ای کر ل من 
أحط الناس . وان كانت أعماله صالحة » ارتفعت به المنزلة وعلت به 
الدرجة . ويقول بهذه العقيدة بعض من لم تنضج فكرتهم الدينية . 

۳ ل وتؤمن طائفة ثالثة باليوم الآخر » والحشر » والحضور بين 
بدي الله » ومجازاته للناس على أعمالهم . فهذه هي العقيدة التي دعا 
الیها الانبياء عليهم السلام جميعاً . 

ولننظر الآن قلیلا في هذه العقائد الثلاث : 

ايلم ا 


فالذي بقول به رجال الطائفة الاولى » ویعتمدون عليه في إثبات 
عقیدتهم ۲ انهم ما رأوا انساناً أوتي الحياة بعد موته » بل انما بأكله 
التراب وتفنیه الارض بعد الوفاة ۰.. افهذه حجة من الحجج ؟ إن 
غابة ما بمکنك أن تقوله اذا كنت لم تر أحدآ آوتي الحياة بعد موته » 
انك لا تعرف ماذ! بكون بعد الموت . أما دعواك أنك تعرف ان لا حياة 
بعد الموت » فلا دليل عندك عليها . فرجل من أهل القرية لم بشاهد 
الطيارة بعينه » بمکنه القول أنه لا بدری ما هي الطيارة » ولكنه اذا 
قال : إنه عرف أن ليس في هذه الدنيا شيء بعر ف بالطيارة » أحمقه 
الجميع » فانه لیس معنى عدم رؤية شيء أنه لا وجود له . بل لو 
أن أهل الارض قاطبة أجمعوا على أنهم لم يروا شيئًاً مسمى + فلا 
تحوز لهم الدعوی آن لا وحود لذلك الشیء » أو لا بمکن آن نکون له 
وجو م 

أما العقيدة الثانية » فتقول : إن الانسان هو انسان فى حياته 
الحاضرة » لأنه عمل الصالحات عندما كان حيواناً في حياته الاولى 4 
وأن الحيوان هو حيوان في حياته الحاضرة . لأنه عمل السيئات عندما 
كان انساناً في حياته الاولى . وبكلمة أخرى إن کون الانسان إنساناً » 
والحيوان حيوانا » والشحر شحرآ » انما هو نتيجة" لأعماله الصالحة 
أو السسيثة الماضية في حياته الاولى . وهكذا بتتابع عليه الموت والحياة 
في هذه الدنيا . 

والسؤال الذى ننشاً بهذا الصدد » هو « أي شيء كان في هذه 
الدنيا ف ناه امن 5 6 فان قلت « الانسان » فلا بد أن يكون حيواناً 
أو شجرآ قبل ذلك » والا فعلى أي عمل صالح انعم عليه قالب الانسان 
هذا ؟ وان قلت « الحيوان أو الشحر » » فلا بد أن بكون انساناً 
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قبل ذلك . والا فما هي الاعمال السسيثة التي اقترفها وأوتي فالب 
الحيوان أو الشجر حزاء عليها ؟ فالحق أن القائلين بهذه العقيدة 
لا بمكنهم أن بقرروا بدء الخلق في هذا العالم من جيل معين معلوم > 
قان کل‌جیل من اجیاله» ا بد آن يكون سبقه جیل" آخر» حتی کون 
الحیل الا خر نتيحة لأعمال الحیل السابق . وهذا مما بخالف العقل 
ولا نوافقه . 

خذ الآن العقيدة الثالثة » فأول ما جاء في هذه العقيدة » ان الله 
تعالی قدر بوماً لتقوم فيه الساعة على هذا الکون » فتبدل الارض 
غير الارض والسماوات . فهذا مما لا برتاب فيه عاقل » وعلی قدر 
ما بز داد الرء تفکرا في معمل الکون هذا » بزداد معر فة بأنه لا بقاء له . 
فان حمیع القوی والأدوات التي فيه » محدودة لا بد لها من الفناء بوما 
من الابام » ولاحل ذلك فقد أحمع علماء العلوم الطبيعية على أن هذه 
الشمس ستبرد بوماً من الايام وتفقد ورها » وأن هذه النحوم 
والسیارات ستتصادم فیما بينها وتنقفرض هذه الدنیا . 

ثم جاء في هذه العقيدة أن الانسان سیوّتی الحياة الاخری » 
افهذا من الستحیل ؟ فان كان ذلك کذلك » فكيف حصلت للانسان 
هذه الحياة الدنیا ؟ .. لا ربب أن الله الذی خلق الانسان فى هذه 
الدنيا » قادر على أن بخلقه مره ارد ۱ 

ثم جاء في هذه العقيدة ان الانسان تسجل عليه أعماله الحسنة 
أو السيئة وستعرض عليه في کتاب للقاه منشورا بوم القيامة . فهذا 
مما نحد اليوم ما شته : 

كان الناس بظنون في الزمن الاضي ان الصوت الذي بخرج من 
افواهنا » پندمج في الهواء ویضمحل فيه بعدما بحدث فيه شيئآ 

تسح .یج 


من التموج » ولكن قد عرف أخيرآ ان لكل صوت أثرآ يتركه فيما حوله 
من الاشياء »> ومن الممكن ضبطه وإحياؤه فيما بعد » وعلى هذا المبدا 
فدنأويكد ان ای زاف رام دون ادل فلن أن كل جر که 
تصدر عنا في هذه الدنيا » تسجل في أشياء تصدمها بوجه من 
اک واا م و سا هلم ال قلخ ان معا لكا في 
هذه الدنیا مسحلة مدونة » ويمكن احیاو‌ها واحضارها مره آخری . 
والأمر الرابع الذي جاء في هذه العقيدة » ان الله تعالی بجازي 
عباده على آعمالهم بالحق يوم يحشرهم : ان خيرآ فخير » وان شرا 
فشر . من ذا الذي يمكن أن بقول إن هذا مستحيل ؟ وأي شيء فيه 
بخالف العقل ؟ بل العقل نفسه بقتضى أن بحشر الله ۷" نوما 
وك پمال الك انا افد أن ال عون ال و 
ينال توابه في هذه الدنیا » أو يعمل السوء ولا بلقی عقابه في هذه 
تاه بلق سامت A‏ ا ار واه از 
قد بعیشون عيشه الرفاهة وير فلون في النعم » فیتطلب العقل‌بنفسه 
فى مثل هذه الحوادث أن بلقی الرحل جزاءه كاملا فى کلتا الحالین : 
Se AE E‏ ۱ 
ا اک ي دوادو وو الم والفان ی ما واحودهها 
متحي E E‏ الجن ار 
ا نسدد عن او ا وار و ال 
عندما بحشر الناس في محكمته بنبغي أن بكون للذين بثيبهم مقام عزة 
وكزاقة هه + رکش ام اذل وعد ات ورن را 
تفکر فی هذه الامور کلها » تعرف من دون شك أن هده العقيدة 
هي اقرب عقيدة للعقل » من ون جمیم العقائد » التي توجد الیوم في 
بت ٩۱‏ سب 


الدنیا » عن حياة الانسان بعد موته » ولیس فيها شيء بخالف العقل 
أو کون من المستحيل و حود ه ۰ 

ثم إذا كان هذا الأمر قد بلغنا على لسان محمد صلى الله عليه 
الخير كل الخير لأنفسنا » فان العقل يقتضي أن نوّمن به » ولا يقتضي 
أن نرتاب فيه من غير حجة ولا برهان . 

الكلمة الطيية : 

رک 
فى کلمة واحدة هی « لا اله الا الله محمد رسول الله » . فاذا قلت 
« لا اله الا الله » »أقررت بعبوديتك لاله واحد دون سار الآلهةالباطلة . 
وكذلك اذا قلت « محمد رسول الله » صدقت أن محمدا صلى الله 
بالرسالة المحمدية » أن تؤمن بكل ما بينه محمد صلى الله عليه وسلم » 
عن وحود الله تعالى 4 و صفاته 4 وملانکته 4 وكتبه 4 وأنیائه واليوم 
الآخر » وتسلك الطريق الذي هدى اليه لعبادة الله واتباع أحكامه 
وأوامره 3 

)۱ قد ذكرت في هذا المقام خمسة أمور يجب الايمان بها وهي مأخوذة من قوله 
تعالی : « آمن الرسول بما آنزل اليه من ربه والومنون » الآبة ( البقرة : ۲۸۵ ) ومن 
قوله تعالی « ومن بکفر بالله وملالكته وکتبه ورسله والیوم الآخر » ( النساء * ۱۳۹ ) ۰ 
ولا شك أن النبي صلی الله عليه وسلم قد ذکر « القدر خیره وشره » من الامور التي 
يجب الایمان بها أيضا » ولکن الحقيقة ان لیس الایمان بالقدر » الا جزءآ من أجزاء 
الایمان باش » وعلی هذا قد ذکره القرآن في ضمن بیان التوحید » ولذلك اکتفیت 
والیزان في بعض الاحادیث مستقلا عن الامور الاخری التي يجب الایمان بها » والواقع 
انها أحزاء للايمان بالآخرة ۰ 


حت 4 مت 


ااانا هق 


معنی الصادة - الصلاة ‏ الصوم الزكاة ‏ الحج حماية الاسلام . 


قد بينا ف الفصل السابق أن النبي محمداً صلی الله علیه و سلم 
اران دهن : 

| - بلله تعالی وحده لا شرىك له . 

۲ ل ویملانکته . 

۲ ل وبکتبه > وبالقرآن على الاخص . 

6 د وبانبیاله » وبخاتمهم محمد صلی الله عليه وسلم على 

ال رد 

ه ‏ وبالحياة الآخرة . 

هذا هو أساس الاسلام . 

إنك إذا آمنت بهذه الامور الخمسة » فقد دخلت فى زمرةالمسلمين 
وأصبحت تو و ل ااك سل فان الرء 
لا يستكمل إسلامه » إلا اذا أطاع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 
من الاحكام والاوامر من عند الله تعالى. . فان إبمانكبشيء سستلزمك 
أن تطيعه . وهذه الطاعة بعد الایمان هي الاسلام . قد اقررت" أن 
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الله وحده هو إلهك > فمعنى ذلك أنه سيدك وأنت عبده » وأنه مالكك 
وآمرك وناهيك » وأنت المطيع لامره ونهيه » والقائم عند حدوده . 
فاذا عصيته بعد ذلك » فقد اقترفت جريمة الخروج على سيدك 
بموجب إقرارك أنت . ثم انك قد أقررت بأن القرآن كتاب الله » فمعنى 
ذلك » أنك اعترفت بأن كل ما في هذا الكتاب هو الحق من عند الله 
وذلك ما بوحب عليك أن تصدق به وتطيعه في كل أمر من أوامره 
ونهي من نواهيه . تم أقررت أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول 
الله » فمعنى ذلك انك اقررت بأن كل ما بأمر به النبى صلى الله عليه 
وسلم أو ينهى عذ 4ه» [نما هو من عند الله قال راك ا و حب خن 
طاعته صلى الله عليه وسلم . لذا فلن تستكمل اسلامك الا اذا جاء 
عملك و فقاً لانمانك » والا فعلى قدر ما کون الفرق بين ابمانك وعملك» 
بکون ابمانك ناقصاً غير کامل . 

وتعال نتبين ذلك الطریق الذي آمر النبي محمد صلی الله عليه 
وسلم » أن نسلكه لقضاء حياتنا وفقا لمرضاة الله تعالى . وأول شيء 
في هذا الباب هو « العبادات المكتوبة » . 


معنى الصاده : 

العبادة : هي العرودية معنى” وحقیقة" . أنت عبد والله معبودك > 
فكل ما بأتي به العبد في طاعة معبوده هو العبادة . فلا أذ یت 
الناس واجتنبت الكذب والفيبة والفحش والبذاءة في كلامك معهم » 
لان الله قد نهاك أن تأتي بهذه الأمور » وتحرت الصدق والعدل 
والعروف والخير في كلامك لهم » لأن الله بحب هذه الامور » فكلامك 
هذا عبادة الله تعالى ولو كان كله عن شو‌ونك الدنيوبة . وكذلك اذا 
عاملت الناس ومشیت في الأسواق مشترياً وبائعاً » وعاشرت أباك 
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وأمك واخوتك وأهلك » وحالست أصدقاءك وذوي قرباك » مراعياً 
في كل ذلك أحكام ربك وقوانينه » وادت الى كل ذي حق حقه » 
لأن الله قد أمرك بأدائه اليه » وما بخست أحدا شيئاً من حقه » لأن 
الله نهاك عن ذلك » فقد قضيت حياتك هذه كلها في عبادة الله تعالى . 
وكذلك اذا أحسنت الى مسکین » أو نصرت مظلوما » أو أطعمت جائعاً» 
أو واسیت مريضاً » وجعلت نصب عينيك في كل هذا وجه الله 
تعالى دون طلب منفعة أو عزة أو سمعة ذاتية » عد كل ذلك من 
عبادتك لله تعالى . وكذلك اذا تعاطيت التحاره أو الصناعة أو اشتغلت 
بالخدمة وادت ماعليك من الواجب بكل امانة وصدق اتقاء" لله تعالی» 
ثم کسبت الحلال وتجنبت الحرام » كان كك هذا وسعيك في 
سبیله عبادة لله تعالی » مع أنك ما قمت بکل ذلك الا لتکسب الرزق 

وجملة القول » إن خو فك لله تعالی في کل شأن من شوون‌حباتك» 
وفي کل حين من أحيانك » وحعلك مرضاه الله نصب عينيك » واتباعك 
نة ورفضك لكل نتفعة تاها او :سكن ان تاا رقم ها 
وصبرك على کل مضرة تصييك أو يمكن ان تصيبك بطاعته » ذلك 
كله من عبادتك لله تعالى » وحياتك بهذا الطريق من أولها الى آخرها 
عبادة > ولیس الأكل والشرب والنوم واليقظة والقعود والقيام والشي 
والكلام والسكوت الا من العبادة في حياة كهذه . 

هذه هي العبادة وهذا هو معناها الحقيقي . وما غرض الاسلام 
الا أن بجعل الانسان عبداً بعبد الله مثل هذه العبادة في كل حين من 
احیانه » وقد افترض علیه الهننذا الفرض محموعة من العبادات 
تهیتثه لهذه العبادة الكبيرة » فکانه ليست هذه العبادات المفروضة» 


س ا ادا 


إلا بمثابة التربية للعبادة الكبيرة المنشودة . فكل من بتلقی هذه التربية 
على أحسسن وجه » بودي العبادة الحقيقية على الوحه المراد . ومن أجل 
ذلك جعلت هذه العبادات عين الفريضة في الاسلام » وقيل إنها 
أركان الدين » أي دعائمه التي يقوم عليها بناؤه . فكما ان كل بناء 
لا يقوم الا على مجموعة من الدعائم > كذلك لايقوم بناء الحياة الاسلامية 
الا على هذه الدعائم . فمن هدمها » فقد هدم بناء الاسلام نفسه . 

الصلاة : 

الركن الأولمن أركان الاسلام الصلاة . وما الصلاة في حقيقة 
الأمر إلا أن تعيد بلسانك وأعمالك » خمس مرات فى الليل والنهار » 
ذکر ماقد آمنت به . ناذا اتلك ماع de‏ بش رلك 
طاهراً نظيفاً قبل أن تشتفل بشيء آخر » ثم أقررت بين ندته 
بعدوديتك له قائماً وقاعدآ » وراکیا وساحدا » واستعنته 
واستهدته . وحددت مابينك وبينه من ميثاق الطاعة والعبودية »> 
وأعدت مره بعد مره أمنيتك في نيل رضاه والابتعاد عن غضبه > 
وأعدت درس كتابه » وشهدت بصدق رسوله » وذكرت بوماً ترجع 
فيه إلى محكمته لتسال فيها عن أعمالك » ثم تنال عليها الجزاء الذي 
تستحقه ... بهذا بتدىء نهارك . ثم اذا اشتفلت ساعات بأعمالك » 
ناداك المؤذن أن هلم الى ذكر الله » وأعد' درسك مرة أخرى » اثلا 
تساه وتكون من الغافلين » فنهضت من مکانك »© وبعد آن‌حددت 
الانمان » رجعت الى الدنيا واشتفلت بشدؤونها » ثم ناداك اأؤذن مرة 
ثالثة لصلاة العصر بعد ساعات » ثم اذا أدبر النهار وأقبل الليل » 
بدأت لياك بما كنت بدأت به نهارك » من ذكر الله تعالى وعبادته » 
كلا تنسی درسك في اللیل . ثم اذا جاء وقت النوم بعد قليل » 
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صليت صلاة العشاء » وذكرت ربك للمرة الآخيرة » فانه وقت الهدوء 
والطمانينة » ولك أن تتمتع فيه من الهدوء والسكينة » بما عسى أن 
کون قد فاتك في ضوضاء النهار وغوغاء العاش . 

إن الصلاد هي التي لا تنفك: تدعم أساس اسلامك خمس مرات 
في کل بوم ؛ و'تعداك للعبادة الواسمة الحقيقية التي قد ذکرناها لك. 
آنفاً . وهي التي تذكرك دائماً بالعقاند التي تنحصر فیها طهارة. 
نفسك > وارتقاء روحك » وصلاح أخلاقك واعمالك . آفرات لاذا 
تتبع في وضوئك ذلك الطریق الخاص الذي علمه الرسول صلی الله 
عليه وسلم » ولاذا تقرأ في صلاتك بتلك الکلمات التي علمها الرسول 
صلی الله عليه وسلم ؟ اليس ذلك لانك تری طاعة الرسول واجبة على 
نفسك ؟ ولاذا لا تخطیء عمداً فیما تقرأ من القران في صلاتك ؟ 
اليس ذلك لانك موقن بأن القرآن کتاب الله ؟ ومن ذا الذي تخشاه 
اذا قرأت في صلاتك بكلمات غير الكلمات التي علمها الرسول أو لم 
تقرأ بها اصلا" » وما هناك من أحد من البشر سمعك تقرأ في صلاتك. 
بشيء أو لا تقرأ ؟ الیس ذلك لمجرد علمك أن الله سمعك > ولا 
بخفی عليه أمرك عندما تقرأ خفية في نفسك ؟ وما الذي بو قظك. 
من النوم ويدعوك الى الصلاة حيث لابراك أحد ؟ آفهو غير اعتقادك. 
أن الله براك ؟ وما الذي بدعوك الى أن تذر ماتكون فيه من شغلك 
وتسعى الى الصلاة اذا حاء وقتها ؟ افليس هو شعورك بأن الله هو 
الذي فرض عليك هذه الصلاة ؟ وما الذي بجبرك على الصلاة و قت. 
الصبح شتاء » ووقت الظهيرة صیفاً » ووقت اللعب والطرب مساء 


بات ۹۷ ۷ 


كل بوم؟ افهذا شيء غير شمورلدبالو اجب؟ ثم لماذا تخاف إذا لم تصتلت 
أو إذا اخطات في صلاتك عمدآ ؟ افلذلك سبب غير أنك تخاف الله > 
وتعلم أنك سترجع اليه وتقوم بين بديه يوم القيامة ؟ قل لي بالله 
بعد كل ذلك ۰ هل يمكن أن تكون في الدنيا تربية خير من الصلاةتجعل 
المرء مسلما حقاآ ؟ وهل يمكن أن تكو نللانسانتربية خير من‌آن‌بجددذ کر 
الله تعالى وخشيته » والیقن بكونه خآ بصيراً » والاعتقاد 
بالحضوق .فى 'محكمته بوم القيامة 6 وبتشع” الرسول غدة مرات “في 
ليله ونهاره » ويتدرب على القيام بالواجب بعد كل ساعات من يومه 
وليله ؟ ان هذالانسان برحى منه عند ما شتغل بأمور معاشه بعد 
خروجه من المسجد ان يخاف الله » ویتبع قانونه » ويتذكر عند كل 
خطيئة بزینها الشيطان في قلبه ان الله ناظره ولا بخفى عليه آمر 
من أموره . اما اذا كان المرء لا بخاف الله ولا كف بده عن معصيته 
ومخالفة احکامه حتی بعد يله التربية العالية » فما ذلك لسقم 
في اصل التربية » وانما ذلك لما في نفس هذا الانسان وطبیعته من 
الفساد والخبث والشر . 

نم إن الله قد اكدتأكيداً شديدا » أن بؤديالمسلمون فريضة الصلاة 
جماعة" » وافترض عليهم ان يؤدوا صلاة الجمعة في كل اسبوع 
بالجماعة على الوجه الخاص . فالصلاة جماعة" » تنشيء الاتحاد 
والمحبة والاخاء بين المسلمين » وتجعل منهم كتلة متراصة »© فانهم 
عندما بجتمعون ويقنتون لربهم وسجدون له ویرکعون معا تأتلف 
عویی )توا ي الور انيم اعرة نيما مت بان ا 

EE TE 


في جماعة تدربهم على طاعة أمير بنتخبونه من بين أنفسهم » وتربيهم 
على النظام والانضباط والمحافظة على الأوقات » وتنشيء فيهم 
المواساة والتراحم والمساواة والائتلاف » فتراهم جميعا غنیهم 
و فقیر هم وكبيرهم وصغيرهم »© وأعلاهم وأدناهم » يقومون جنبا إلى 
جنب » فلا شريف فيهم ولا دنيء » ولا رفيع ولا وضيع . 


هذا نزر بسیر مما تعود به الصلاة على أنفسكم » لاعلى ربكم » 
من المنافع . والله تعالى لم بفترض عليكم الصلاة الا لصالحكم انتم . 
ونا هيه تیا انز ذو نه كالك: نقد امي و شي ون الفترن ين 
لانكم ظلمتم انفسکم . أنظروا آبة قوة عظيمة ينعم بها الله عليكم 
بواسطة الصلاة . ثم انتم معرضون ؟ فيا للخجل ! تقرون بألسنتكم 
بالوهية الاله وطاعة الرسول ومسوولية الآخرة » ثم لانودون اکبر 
واجب قد فرضه علیکم ربكم ؟ إن آمرکم احد اثنین : إما انکم تنکرون 
أن الصلاة فريضة من الله » أو تقرون بکونها فريضة من الله ولکنکم 
تعر ضون عن ادائها . فان کنتم تنکرون آنها فريضة » فانکم تکذبون 
اران 4و دون الز هرل لن .ال علیه ملک دراک 
بالايمان بهما إلا دعوى كاذبة . وان كنتم لا تودونها مع إقراركم 
بكونها فريضة من الله » فكفى به أن “بذهب عن قلوب الناس الثقة 
بأمانتكم ۰ تخونون فريضة الله عليكم » فكيف برجی منكم ألا تخونوا 
عيرق الناس وامانتهم ۶ ! 

الصوم : 

والرکن الثاني من ارکان الاسلام الصوم . وما آدراك ما هو 


من ۹ تنب 


الصوم ؟ إن الدرس الذي تذكر به الصلاة خمس مرات في الليل 
والنهار » يذككتر به الصوم في كل حين من الاحيان مدة شهر كامل 
بق ا تفای خاب زهان القليت من الال والعر ت هن 
الفجر الى المساء . وبينما أنت تأكل وتشرب » إذا بالصبح بلج » 
واذا بك تسمع الأذان فتمسك بدك عن طعامك وشرابك دفعة 
واحدة » ومهما جاءك بعدئذ من طعام شهي وشراب هنيء » واشتد 
بك الجوع والعطش »© فانك لا تقربهما حتى غروب الشمس . ولا 
بقف الأمر عند امتناعك عن الطعام والشراب أمام أنظار الناس » بل 
لا تقربهما حتى في وحدتك » التي لا براك فيها أحد . ففي أثناء هذه 
الساعات ‏ من الفجر الى غروب الشمس - لا تتحر"ع جرعة من 
الماء » ولا تبتلع لقمة من الطعام . ولكن هذا الامتناع عن الطعام 
والشراب لا بمتد الا الى حين محدد» فاذا غربت الشمس وسمعت‌آذان 
الفوته © اه ال الافطاو 0و اقب الليل اکل و ت خا اة 
هنيئاً مرا . تفكر ! ما هذا الذي تصنع ؟ لاشك أن من ورائه خشية 
الله تعالى واليقين بكونه خبيرآ بصيراً » والايمان باليوم الآخر 
والحضور" في محكمة الله » والطاعة الشديدة للقرآن والرسول » 
والشعور" القوي بالواجب » والران على الصبر والتحلد » والقدرة 
على التفلب على الشهوات النفسانية . يأتيك شهر رمضان کل 
عام » ليعني بتربيتك ثلاثين بوماً كاملا على هذه الصفات والأخلاق 
العالية » حتى تكون مسلماً كاملا حقاً » وتحعلك هذه الصفات 
والاخلاق قابلا: للقيام بالعبادة الحقيقية » التي يجب أن يؤديها السلم 
في كل لحظة من لحظات حياته . 


0 كك 


ثم إن الله تعالى لم يفترض الصيام على المسلمين جميعاً إلا في 
شهر واحد بعينه » ليصوموا جميعاً لا متفرقين . وفي ذلك أيضاً 
کر تن الثافم © اذا حاء جهن وان » اطل الح اليل نة 
عو مدو الطيارة والنظافة ان میت لوط ابا رابت تاره 
ودمانة الاخلاف وحسن الاعمال » وکسدت سوق النکرات » وعم 
التسان انش ك ,را سای ا ابا هرن مو عياف الله ما ونون 
فیما بينهم على آعمال البر والاحسان »© وبدأ بعتري الأشرار الخجل 
من اقتراف النکرات » ونشأت في الاغنیاء عاطفة المساعدة لاخوانهم 
افر الان ورا مرن ارال فى سل الله وا سید 
اوج ا و و فا كر شوم ارا 
بأنهم جميعاً جماعة واحدة . وتلك وسيلة ناجعة لتنشا فيهم 
عا اكات وال شاه واو اة عالصاون والحدة + 

ولا ترجع هذه النافع کلها [لا علی انفسنا » وما له من فائدة 
في إجاعتنا » وهو لم بفترض علینا صیام شهر رمضان الا لصالحنا » 
فالذین لا بؤدون هذه الفريضة بغير ما سیب » إنما يظلمون آنفسهم . 
اکر الى تسه ا مني مه 6 أو لتك ن رن 
ويشربون في شهر رمضان علنا بلا احتشام ولا خحل » كأنهم 
یعلنون أن لسنا من جماعة المسلمين ولا نحفل بأحكام دينهم » بل 
نحن من الذین لا يشق علیهم الخروح من جماعة المسلمين ؛ ولا 
يأخذهم الخجل من الخروح على خالقهم وراز قهم » ولا بتحرجون 
عن مخالفة القانون الذي اوجبه علیهم زعیمهم الاکیر صلی الله علبه 
وسلم » فکیف برجی فيهم شيء من الوفاء والامانة والاخلاق 
والشعور بالواجب والحافظة على القانون ؟! 

س .س 


الزكاة : 

والركن الثالث من أركان الاسلام « الزكاة » . والله تعالى قد 
فرض على كل فرد من أفراد المسلمين اذا زاد ماله عن النصاب وحال 
عليه الحوال ( العام ) الكامل » أن بودي زكاته إلى رجل من الفقراء 
أو المساكين أو أبناء السبیل أو المهتدين الى الاسلام أو الغارمين أو 
في سبيل من سبل الله . 

فهكذا جعل الله تعالى في أموال الأغنياء من المؤمنين حقا معلومآ 
للفقراء قدره ,/١؟/‏ على اختلاف أنواع الأموال » ومن تطوع فوق 
ذلك » فهو خير له واعظم أجراً . 

وهذا الحق أو النصيب العلوم » لا بنال الله تعالى » وما هو 
بحاجة إليه . ولكنه يقول لعباده : إنكم إذا تصدقتم بشيء على 
أخيكم المسكين لأجلي وابتفاء" لوجهي » بطيب خاطر وانشراح صدر 
منكم » فقد تصدقتم به علي » ولكن على الا" تمنوا عليه ولا تؤذوه ولا 
تحقروه » ولا ترجوا منه جزاء' ولا شكوراً » ولا تقوموا بذلك ليعلم 
التاين .ضد فاتكم: وكذاكروها: یروا الك الان فان اذم ان 
الفقراء والمساكين والمحتاجين » ما قد جعلت لهم من نصيب في 
أموالكم » مطهرين قلوبكم من مثل هذه الافكار الباطلة والظنون 
السافلة » أعطيتكم من أموالي العظيمة نصيباً لا ينفد ولا يبلى . 

إن الله قد افترض علينا هذه الزكاه » كما افترض علینا الصلاة 
والصيام » وهي ركن مهم من أركان الاسلام » لانها تحلي المسلمين 
بأوصاف التضحية والايثار لوجه الله تعالى » وتزيل عن قلوبهم 


لب .| 


ا اه الات وضوق: اتکی سفنت ال نوها" ها ن 
الصفات الدنيئة الاخرى . لا حاجة للاسلام الى البخيل الشحيح ء 
الذي بعبد المال ويتكالب عليه فانه لا ينفعه في قليل ولا كثير . 
ولا يهتدي الى الاسلام ويتبع طريقه المستقيم ويسلكه سلوکا 
معد لون او تاره اتن عق رامن الله ابش یله ال 
الذي اکتسبه بعرق جبينه بدون أدنى غرض ذاتي . والزكاة تروض, 
المشلم على هده التضحية »> وتجعلة قانلا؛ كلا يكتاقل إلى اموالة > 
ولا بجعل بيده مغلولة إلى عنقه إذا بلغ الامر مبلغ الجد » واقتضیر 
بذل المال » بل ينفقها بكل انشراح وطيب خاطر منه . 

ومن فوائد الزكاة في الدنيا أن يتناصر المسلمون وبتكافلوا فيماا 
بينهم » حتى لا سقی فيهم عار ولا جائع" ولا مهين » ویکفل غنینهم. 
فقيرهم » ویعاف فقيرهم أن ببسط بده إلى الغني بالاستمداد » ولا 
بنفق احد أمواله في البذخ والترف » ويعلم أن في أمواله حقا للیتامی 
والأيامى والفقراء والمساكين من أبناء أمته » وأن فيها حقاً للذين 
بقدرون على العمل ولكن لا بجدون اليه سبيلا لا بعوزهم من الال > 
وان فيها حقا للأطفال الذين فطروا على الذکاء والفطنة ولكن لا بقدرون. 
على تحصيل العلم بسبب فقرهم» وأن فيهاحقاً للعجزة الذين لم يعودوا 
قادرين على العمل . فكل غني لا بعترف في ثروته بهذه الحقوق » 
ظالم . وأي ظلم أشنع من أن کون عندك من الثروة الضخمة واسیاب. 
الترف والرفاه مالا بكاد بأتي تحت الحصر » وتترفل في قصورك 
الشامخة » وتتنعم بركوب سياراتك الفاخرة » وحولك الوف من 


عت ۳ 


إخوانك الفقراء » الذين لا بكادون بجدون سبيلا إلى كسيرة من الخيز > 
والو ف من القادرین علی العمل بهیمون علی وحوههم عاطلین . إن 
الاسلام ببغض مثل هذا الرجل وبحارب عاطفة اثرته . وما هذه 
الاثرة الا من شيمة الکفار » الذین تعلمهم مدنيتهم أن بدخروا عندهم 
کل ما تصل اليه أيديهم من الثروه ویرایوا بها . ویجلبوا منها الى 
ا کل اق اند الناس پر خرن ات اون »میم 
دیتهم انه (ذا وهب اھ کم من الرزق ما زاد عن حاجتکم » فلا 
تکنز وه » واعطوه إخوالكم الذین بفقدونه » لیسدوا حاجاتهم ویعودوا 
ان عل تمن مک ی كما دون سس ات ی ابش : 


الحج : 

والرکن الرابع من آرکان الاسلام « الحج » » وما فرضه الاسلام 
إلا على الذبن ستطيعون السبيل إلى مكة من أغنياء المسلمين » وما 
فرضه عليهم إلا مرة في عمرهم . 

بنى خليل الله إبراهيم عليه السلام » بیتاً صغيرآ لعبادة الله قبل 
یضعة آلاف من السنين » حيث تقع اليوم مكة المكرمة » فتقبل الله 
'تعالى سعيه » وشكر حبه واخلاصه » حتى نسب هذا البيت إلى 
نفسه » وقال : من أراد أن يعبدني فعليه أن يعبدني موليا وجهه الى 
هذا البيت » ومن استطاع السبيل الى هذا البيت » فعليه أن بزوره 
مرة في عمره على الاقل » ليطوف به بمثل الحب الذي کان بطو فه به 
عبدي وخليلي ابراهيم عليه الصلاة والسلام . وكذلك .أمر الله تعالى 
أن اذا نو نتم الحج » وخرجتم من بیوتکم مريدين هذا البیت الحرام » 


يحت ۷ تشن 


قطهر وا قلوبکم » واکحوا شهواتکم النفسية » واجتنبوا الفسوق 
والحدال وسفك الدماء والفحش من الکلام فو ا علیکم 
أن تکونوا عله عندما تمثلون نين بدي ركم من الادب والاحترام 
والعجز والخشوع » واعلموا انکم متوحهون الى ذلك اللك القتدر الذي 
له ملك السماوات والارض وما بينهما » والذي بفتقر اليه کل من 
سواه . واعلموا آتکم إذا مثلتم بين اندينا بمثل هذا الحجز والضراعة 
والخشوع والاخلاص » وأدیتم ما عليكم من عبادتنا بإنابة القلبو صفاء 
النية » فإنا سنعطيكم من عندنا أجرآ عظيماً . 

وإذا نظرت في الحج بنظرة اخرى » فانه أهم عبادة الله تعالى 
وأعظمها شأناً » فلماذا بفارق‌الانسان عمله وتحارته وأبناءه وأصد قاءه» 
ويعاني وعثاء السفر الطوبل ومشقاته » إن كان قلبه خالياً من حب 
الله تعالی ؟ إن نفس قصد الانسان حج البیت » دلیل على اخلاصه 
وحبه لله تمالی . ثم ان الانسآن عندما بخرج من بيته وبدا الرحلة 
الى بيت الله الحرام » لا بکون شأنه فیها شأنه في عامة الرحلات » فان 
جل همه یکون في هذه الرحلة منصر فا الى الله تعالی » وتزداد في 
قلبه عواطف الحب والاشتياق الى بيته الحرام . وعلی قدر ما بنطوي 
عليه بعد السفر » وشعر بدنو" الكعبة » تزداد فيه عاطفة الحب > 
وتتضاعف جاذبية الشوق » وینفر قلبه من الذنوب والعاصي » ویندم 
على ذنوبه السالفة » ويدعو ربه » ویتضرع اليه أن بوفقه لطاعته في 
الأيام الباقية من حياته » ويبدأ بشعر بلذة غير عادبة في ذکر الله 
تعالی وعباداته » وبسجد سحدات طولة لا بطیب له أن برفع منها 
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راسه . وكذلك عندما تلو القرآن » فشتان بين ما بحسه من اللذه 
وما كان بحسسه منها من قبل . وعندما بصوم » بجد حلاوة ما كان 
يجدها من قبل . ثم عندما بدخل أرض الحجاز ویطاها بقدمه > 
ی داوق اسان كر براه وی دوب ها في 
کل بقعة من بقاع تلك الارض الطاهرة » آثار الذین رضي الله عنهم 
ورضواعنه » وأحبهم وأحبوه» وضحوا في سبيله بأموالهم وأنفسسهم» 
وتشهد له كل ذرة رملية في تلك الارض بعظمة الاسلام » وتنطق کل 
حصاة من حصاها بأن هذه هي الارض القدسة التي بدا منها الاسلام 
وانبثق منها نوره وعلت منها کلمته . فهکذا بمتلیء قلب السلم ولعآ 
بالله تعالی » وحباً لدننه . وعندما برجع الى وطنه » بجد في قلبه 
أثرا من آثار الاسلام لا بمحی إلى آخر ایام حياته . 

والحج فيه كثير من النافع الدنيوية » إلى هذه النافع الدينية . 
فمنها ان مكة الکرمة قد جعلت مرکزا للمسلمين » تهوي اليه نفو سهم 
من حمیم نواحي الارض ؛ على اختلاف سلالاتهم واوطانهم » 
فیشعرون انهم إخوة فیما بينهم وأنهم لا لفون بمجموعهم الا أمة 
واحدة ؛ فكأن الحج هو عبادة الله تعالى في جانب » ومؤتمر عالي 
سنوي يفد اليه السلمون من جميع نواحي الارض واقطارها بالجانب 
الآخر فهو أكبر وسيلة وانجح طريقة » لتربية الاخوة الاسلامية 
العالمية » على الاتحاد والحبة والتعاون . 

حمایه الاسلام : 

وآخر فرائض الله على عباده هي حمابة الاسلام . وهذه 
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الحماية » وإن لم تكن من أركان الاسلام ؛ ولكنها فريضة مهمة من 
فرائض الاسلام» وقد أبدىءوأعيد في ذكرها في الكتاب والسنة فيغير 
موضع . فما هي حماية الاسلام ؟ ولاذا افترضها الله على المسلمين ؟ 
تمكن آن تمرف ذلك بمثل اضربه لك لهذا الفرض . هب أن لديك 
رجلا یدعی أنه صديقك ومحبك » ولکن بشهد عمله عند کل بلاء 
بتزل بك انه لابحيك » ولا ببالي بما آنت فيه من الشدة > ولا بهمه 
نفعك او ضررك » ولا يتحرج ان يأتي لنفعته الذاتية بکل عمل بجلب 
اليك الضرر والشدة » ويقعد عن كل عمل فيه منفعتك » لانه لا بحد 
فيه سبيلا الى منفعته الذاتية » ولا يمد اليك بد الساعدة عند 
الصیبه » بل بشارك ويشجع الذین يذمونك ویطعنون فيك » أو 
سكت على الاقل عن ردعهم عن ذمك » وساعد أعداءك عندما 
يكيدون لك » او لا بحاول إنقاذك من الوقوع في مكايدهم على الأقل 
- فهل لك أن تظن هذا الرجل هو صديقك ومحبك » وتصدقه في 
دعواه ؟ كلا ؟ ! فانه بدعي بصداقته لك بلسانه » ولا يحبك من قلبه 
في حقيقة الأمر . ان الصداقة معناها ان بحب الانسان صديقه من 
قلبه » ويخلص له » ویواسیه وبوالیه » ويشاطره كل ما يحل به 
من الفرح أو الترح » ونناصره على آعداثه » ولا برضى أن سنمع 
احدا بذکره بسوء واذا لم نكن قي الرء کل هذا » فهو منافق كاذب 
في دعواه . 

فقس على هذا الثال مابجب عليك اذا ادعیت أنك مسلم . إن 
هده الذموی. معناها ان کون فيك الحمية لاسلامية » والغرة علی 
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الایمان . وحب الدين » والنصح الصادق لاخوانك المسلمين » ويكون 
نفع الاسلام وخیر السلمین اض عينيك في کل مااي به من عمل 
في هذه الدنيا » ولا بصدر عنك عمل مضر للاسلام مظالف لاحکامه 
ومقاصده » تحقیقاً لمصلحة من مصالحك أو دفعاً لآفة من ۲ فاتك 
الذاتية . وكذلك يجب عليك أن تشارك بنفسك ومالك في کل عمل 
فيه خير لاسلام والمسلمين » وتبتعد عن كل عمل يضر الاسلام 
والمسلمين » ولا تعتبر عزتك الا في عزة الاسلام والمسلمين » ولا 
تصبر على مذلة الاسلام والمسلمين كما لا تصبر على مذلة نفسك > 
ولا تعاون أعداء الاسلام والمسلمين كما لاتعاون أعداء نفسك »© وتكون 
مستعداً لكل نوع من التضحية بنفسسك ومالك دفاعاً عن الاسلام 
وذودا عن كيان المسلمين » كما تكون مستمدا لكل نوع من التضحية 
دفاعا عن نفسكك . ينبفي آن كون كل من بقول : اني مسلم متصفا 
بهذه الصفات » وال عد: من النافقین » وشهد عليه عمله بأنه كاذب 
في دعواه اللسانية . 

ومن شعب « حمابة لاسلام » هذه « الجهاد في سبیل الله » 
العروف في الاسلام » فان كلمة « الجهاد » معناها لغة" بذل الحهود 
واستنفاد القوى في أي أمر من الامور » وهكذا فكل من سعى لاعلاء 
كلمة الاسلام بما عنده من المال والنفس والقام واللسان » فانه بجاهد 
في سبيل الله من غير شك بمعنى الجهاد العام » ولكن تطلق هذه 
الكلمة بمعنناها الخاص على الحرب التي يقوم بها المسلمون في وجوه 
اعداء الاسلام » لا لسبب غير ابتفاء وجه ربهم » متجردين عن كل 
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غرض من أغراضهم الدنيوية . فهذا الجهاد فرض کفابه على المسلمين 
في الشريعة الاسلامية ؛ أي أنه وان كانت ترجع التبعة فيه على 
المسلمين حمیعاً » ولكنها تسقط عنهم »© إذا قامت به جماعة منهم » 
وأدته عن سائرهم . غير أنه اذا هجم الأعداء على قطر من الأقطار 
الاسلامية » أصبح هذا الجهاد فرض عين على أهل ذلك القطر 
كالصلاة والصوم . واذا كانوا غير قادرين على الدفاع عن آنفسهم » 
فواجب على كل فرد من مسلمي الاقطار التي تجاور أرضهم أن 
بنصرهم بماله ونفسه . واذا لم تنکسر حملة الأعداء حتى ولا بعد 
نصرهم » عاد نصرهم فرض عين على مسلمي الدنيا جمیعاً كالصلاة 
والصوم » أي أنه اذا تقاعس عن نصرهم أحد منهم في أي قطر من 
الأقطار » كان آثما . وفي مثل هذه الأحوال » بصبح « الجهاد في 
سبيل الله » أكثر أهمية وأعظم خطورة من الصلاة والصوم » فان 
الايمان 'يختبر في الجهاد » فالذي لابناصر الاسلام » ولا يجاهد 
مع المسلمين » حتى في حين البلاء والشدة » فانه مشكوك في إدمانه 
مرتاب في إسلامه » وأي فائدة تحصل له من صلاته وصومه اذ 
ذاك ؟ آما السلم الذي بناویء الاسلام ویمالیء على السلمین آعداءهم» 
فهو الشقي الذي لاشك في نفاقه » قد حبطت صلاته وصومه 


وزكانه وححه . 
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الزن اليه 
الفرق بين الدين والشريعة ‏ وسائل معرفة أحكام 


الشريعة ‏ الفقه - التصوف . 


إن کل ما بینا لك حتی الآن في الفصول السابقة » كان عن 
الفرق بين الدین والشريعة : 
الناس الا الدين الاسلامي 4 وهو ان تومن بذات النه تعالى وصفاته 
واليوم الآخر على الوجه الذي هدی اليه هؤلاء الأنبياء » وأن توّمن 
بكتب الله وتصدق بها » ولا تتبع إلا ذلك الطريق المستقيم الذي 
غيرهم » وأن توحد الله ولا تشرك بصادته أحدآ . 


وبأتي بعد هذا الدين شيء آخر هو « الشريعة » ©» أي طرق 


شیک ری( عمد 


العبادة » ومبادیء المعيشة والاجتماع » وقوانين مابين العباد من 
العاملات والعلائق » والحدود بين الحلال والحرام . فالّه تعالى 
ارسل في بدء الأمر بشرائع مختلفة الى أنبيائه » مراعيا في ذلك 
أحوال مختلف الأمم وازمانها » ليربوا كلا" من هذه الأمم على حدة » 
علىالاخلاق والمدنيةوالحضارة وهيو وها حمعاء لاتباع «قانون شامل» 
من ربهم . فلما تم كل ذلك على أبدي مختلف الأنبياء السابقين » 
جاء في آخرهم سيدهم وخاتمهم محمد صلی الله عليه وسلم » 
بذلك القانون الشامل الذي صیفت مواده للدنیا کلها الی سوم 
القيامة . فليس الدین الآن » الا نفس الدین الذي علمه وهدی اليه 
الأنبياء السابقون » ولکن نسخت شرائعهم » واقیمت مکانها شربعة 
كاملة لاتختلف فیها طرق العبادة » ومبادىء العيشة » وقوانن 
مابين العباد من العاملات والحدود بين الحلال والحرام وللناس 
جميعا الى بوم القيامة . 


وسائل معرفة أحكام الشريعة : 

وعندنا وسيلتان لمعرفة مبادىء الشريعة المحمدية وأحكامها : 
القرآن والسنة . آما القرآن فانك تعر ف انه كلام الله » وكله لفظة"لفظة 
من عنده تعالى ۰ آما السنة » فالراد بها الروايات التي جاءت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلقد كانت حياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم » من آولها الى آخرها شرحاً للقرآن » وما زال صلى 
الله عليه وسلم منذ بعث الى الناس وحاءه الوحي » مشتفلا بتعلیم 
الناس وإرشادهم الى الطریق الرضي عند الله لقضاء حياتهم » مده 


ب 1( سب 


۳ سنة متوالية . ففي هذه المدة غير اليسيرة » ما زال أصحابه من 
الرحال والنساء » وعشيرته الاقربون » وأزواحه المطهرات» ستمعون 
الى كلامه بقابة من الاهتمام » ويتبعون أعماله » وستفتونه في كل 
مابعر ض لهم في‌حياتهم من مختلف الشون والمعاملات» فتارة بأمرهم 
بشيء وأخرى بنهاهم عن شيء آخر » فيعي الشاهدون أوامره 
ونواهيه وأحكامه » ويبلغونها الغائبين ؛ وكذلك اذا جاء النبي صلى 
الله عليه وسلم بعمل خاص » وعاه عنه الشآهدون ویلفوه الغائبين ؛ 
وکذلك كان اذا اتی رجل في صحبته صلی اه علیه وسلم بعمل » 
اما از کت عليه او ها كاف اا فون مه جل 
هذه الامور أيضآً . والذين جاؤوا من بعدهم واتبعوهم باحسان » 
حفظوا عنهم كل ما سمعوهم بحدئونه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ثم دونوا هذه الأحاديث كلها في الكتب » مع ذكر اسماء 
الذين رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه > 
وهكذا أصبحت في أبدي الال مم کے ن ادت سول 
الله صلى الله عليه وسلم . وأشهر هذه الكتب واکثرها اعتمادآ الکتب 
التي دونها الامام البخاري » والامام مسلم » والامام مالك » والامام 
الترمذي » والامام ابو داود » والامام ابن ماجه » والامام النسائي . 

الففه : 

وقد استعرض جماعة من كبار أثمة المسلمين أحكام القرآن 
والسنة » ورتبوا بناء عليها قوانين الاسلام المفصلة المنتشرة في 
الکتب » بريدون بذلك تهيئتها بسهولة لعامة المسلمين . وهذه 


نت ۱۱۲ 


القوائین المستقطة من احکام اران والسنة » هي الح تعر فنه 
« بالفقه » . لانمکن لكل فرد من آیراد الامة أن يستنبط الاحکام. 
من القرآن مالم نکن عنده من العلم بالسنة مابتمكن به من معرفه 
احکام الشريعة بنفسه » فلا بمکن لسلمي الدنيا جمیعا أن يتبرأوا 
مما في اعناقهم من الحمیل لهوّلاء الائمة الکبار » الذین عانوا الشاق. 
ورتبوا لهم کتب الفقه » بعد تحقیق مستمر وجهود مضنیه متوالیه. 
اه 
قلامر » ولکن بقي دن آخر الامو اربمة مذاهب فقهية » وهي التي 
١‏ الفقه الحنفي : رتبه الامام آبو حنيفة رضي اللهعنه بمساعدة 
ومشاورة أصحابه كأبي نو سف: ومحمد وأزفر وغير هم من . 
العلماء الکبار الآخرین . 
ر صي الله عنه . 
؟ - والفقه الحنبلي : رتبه الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 
وقد تم تر تيب هذه الذاهب الفه لعفهه ۳ بعة »4 فى القرنين. 
الأولين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .وان الاختلافات التی, 


بت ۱۱۳ سب 4 


خوحد فيما بينها اختلافات فطرية » فان كل أمر اذا تعرض له عدة 
رجال وحاولوا أن يعرفوا حقيقته » فلا بد أن تأتي آراؤهم فيه 
عختلفة فیما بیتها زاو علی, قفن فين دولك كا کان التخميم امه 
بررةه صادقين ورعين » يتبعون الحق ولا برضون عنه بديلا > 
فالسلمون جميعا يعتقدون صدق مذاهبهم وكونها على الحق . 

ولکن من الظاهر انه لایمکن انكس الانسان في آمر من آموره 
إلا مذهبا واحدآ من هذه الذاهب الاربعة » فالذي عليه اکثر علماء 
المسلمين » ان السلمین نشفي لهم أن يتبعوا احد هذه الذاهب . 
غير أن هناك جماعة من العلماء » بقولون بأن لا حاجة الى اتباع مذهب 
فقهي بعينه . بل يجب على من آوتي العلم أن بستنبط الاحکام من 
«القرآن والسنة مباشرة » واما الذين لا علم عندهم ولا بقدرون ان 
حرا اين القراكن وال اتم كم ان يعفرا 
كل من يرونه على الحق ويطمئنون الى علمه وصدقه وتقواه من 
علماء المسلمين . فيئعرف هوّلاء الجماعة بأهل الحديث » وهم على 
الح كل ال اتف الأرعة ال کیره 

التصوف : 

إن علاقة الفقه انما هي بظاهر عمل الانسان فقط » ولا بنظر 
آلا هل قمت بما آمرت به على الوجه الطلوب أم لا ؟ فان قمت » فلا 
تهمه حال قلبك وكيفيته . آما الشيء الذي بتعلق بالقلب ویبحث عن 
كيفيته » فهو التصوف . إن الفقه لابنظر في صلاتك مثلا" إلا هل 
هل قد اتممت وضوءك على الوجه الصحیح ام لا ؟ وهل صلیت موليا 


بت ۱16 د 


وجهك شطر المسجد الحرام أم لا ؟ وهل أدبت أركان الصلاة كلها 
ام لا ؟ وهل قرات في صلاتك بكل ما بجب أن تقرا فيها ام لا ؟ 
فان قمت بكل ذلك » فقد صحت صلاتك بحكم الفقه . إلا أن الذي 
بهم التصوف هو مابكون عليه قلبكحين ادائك هذه الصلاة من الحالة: 
هل انبت فيها الى ربك أم لا ؟ وهل تجرد قلبك فيها عن هموم 
الدنيا وشؤونها ام لا ؟ وهل انشات فيك هذه الصلاة خشية الله 
واليقين بكونه خبيراً بصيرآ » وعاطفة ابتغاء وجهه الأعلى وحده ام 
لا والى أي حد نزهت‌هذه الصلاةروحه؟ والى اي‌حد أصلحتأخلاقه ؟ 
والى أي حد جعلته مومنا صادقا عاملا" بمقتضيات ابمانه ؟ فعلى 
قدر ما تحصل له هذه الأمور ‏ وهي من غابات الصلاة وأغراضها 
الحقيقة - في صلاته » تکون صلاته کاملة أن نان اا من 
قدر ما نقصها الکمال من هذه الوحهة » تکون ناقصة في نظر 
التصوف . فهکذا لابهم الفقه في ساثر الأحكا الشرعية الا هل آدی 
الرء الاعمال على الوجه الذي آمره به لادائها ام لا ؟ آما التصوف 
فیبحث عما كان في قلبه من الاخلاص وصفاء النية وصدق الطاعة 
عند قيامه بهذه الاعمال . 

ويمكنك أن تدرك هذا الفرق بين الفقه والتصوف بمثل اضربه 
لك . انك إذا اناك رحل » نظرت فيه من وحهتین : احداهما هل هو 
صحیح البدن کامل الاعضاء أم في بدنه شيء من العرج او العمی ؟ 
وهل هو جمیل الوجه أو دميمه ؟ وهل هو لابس زيا فاخرا أو 
ثياباً بالية : والوجهة الأخرى أنك تريد أن تعرف أخلاقه وعاداته 


بت ۱۱6 سب 


وخصاله ومبلغه من العلم والعقل والصلاح . فالوجهة الأولى وجهة 
الفقه » والوجهة الثانية وجهة التصوف . وكذلك إذا أردت أن 
تتخذ أحدآ صديقا لك » فانك تتأمل في شخصه من كلا الوجهتين » 
وتحب أن يكون جميل النظر وجميل الباطن معا . كذلك لاتجمل 
في عين الاسلام إلا الحياة التي فيها اتتباع كامل صحيح لأحكام 
الشربعة من الوجهتين الظاهرة والباطنة . ومثل الذي طاعته صحيحة 
في الظاهر » ولكن يعوزه روح الطاعة الحقيقية في الباطن » كمثل 
جسد جميل الوجه قد فارقه روحه . ومثل الذي في عمله الكماليات 
الباطنة كلها وليست طاعته صحيحة على حسب الوجه المراد في 
الظاهر » كمثل رجل صالح دميم الوجه مطموس العینین أعرج 
العدمين . 

وسهل عليك بهذا المثال أن تعر ف العلاقة بين الفقه والتصوف . 
ولكن مما يدمي القلب ويبكي العين » أنه لما أصيبت العلوم والأخلاق 
بالزوال والانحطاط في الأزمان الأخيرة » وحدث بزوالها ما حدث 
من المفاسد والسینات » "قذارت عين التصوف الصافية أيضاً » وتعلم 
المسلمون كثيرآ من الفلسفات غير الاسلامية من الأمم الضالة » 
وأدخلوها في الاسلام باسم التصوف » وأطلقوا اسم التصوف على 
كثير من العقائد والطرق الأجنبية التي لا ال لها في الكتاب 
والسنه . ثم تدرج هؤلاء الناس في تحرير انفسهم عن قيود الاسلام» 
وقالوا إنه لاعلاقة للتصوف بالشريعة» فان هذافي‌واد» وذلك في واد ء 
وما على الصو في‌ان بقیدنفسه بالقانون واحکام الشربعة. إنك كثيرا ما 


۱۱١ —‏ س 


تسمع بمثل هذه الاوهام والترهات من كثير من الصوفية الجاهلين » 
ولكن ليست كلها في حقيقة الأمر » إلا من قبيل الخرافات 
والاکاذیب. لابحل لصوفي أن بتحلل من قيود الصلاة والحج والزكاة؛ 
ولا بحق لصو في أن يخالف حکماً من الاحکام التي بينها الله ورسوله 
الکرم صلى الله عليه وسلم » عن الاقتصاد والاجتماع والمعاشرة 
والأخلاق والمعاملات والحقوق والواجبات وحدود الحلال والحرام ؛ 
ولا يستحق من لا بتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعاً صحيحاً 
ولا يتقيد بما أرشد إليه من صراط الحق » أن يسمي نفسه صوفیاً 
اا © نان رمف هذا الت سین من الاسلام ق تش اند 
إنما التصوف عبارة » في حقيقة الأمر » عن حب الله ورسوله 
الصادق » بل الولوع بهما » والتفاني في سبيلهما . والذي يقتضيه 
هذا الولوع والتفاني » الا ينحرف السلم قيد شعرة عن اتباع احکام 
اله ورسوله صلی الله علیسه وم فشن التصوف الاسلامي 
الخالص بشيء مستقل عن الشريعة » وإنما هو القیام بأحکامها بغاية 
ف لام تاه الثية وار تیلب + 
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لیام 
آیکامااشرید 


مبادىء الشريعة ‏ الحقوق واقسامها الاربعة ب حقوق الله ب حقوق النفس 


حقوق العباد - حقوق سالر الخلوقات - الشريعة العالمية الدائمة . 


قن هذا القهنن ی نون الك من ساف ال نها واعكانينا 
الهمة ما ستعلم منه كيف تجعل الشريعة الاسلامية حياة الانسان 
مقيدة بضابطة محكمة وما في هذه الضابطة من الحكم والمصالح . 


صسادىء الشربعة : 

إنك إذا تأملت في نفسك » علمت أنك قد جلت هذه الدنيا 
مودعاً في نفسك كثيراآ من القوى » التي تقتضي كل واحدة منها أن 
تما ولا تومل نها ب قياف المقل روالدوة وا وا 
الع رالود 2 وقوة لین وال © :وماظفة اه وا لعشم 
والشوق والحب والخوف والطمع » ولیس شيء منها بعدسم 
المنفعة » وما أوتيته الا لانك في حاجة إليه . والذي بتو قف‌علیه‌نجاحك 
قو مه اا آن طفق ما له ال قطر نا وة سک 


— ۱۱۸ سب 


ولكن لا بمکن ذلك الا بأن تستخدم القوی التي أوتيتها في نفسكت م 

ثم لا بخفی عليك أنك قد أوتيت وسائل » يمكنك أن تستخدم بها 
هذه القوى الودعة في نفسك . فأول وسيلة من هذه الوسائل 
هي حسدل » الذي تجد فيه الأدوات الضرورية كلها » ثم حو له 
هذه الدنيا » التي انتشرت فيها وسائل مختلفة لاتقع تحت الاحصاء. 
ففيها الناس من حنسك لمساعدتك » والبهائم لخدمتك » والنباتات 
والحمادات والارض والاء والهواء والحر والنور » وما إلى مثل 
هذه الاشیاء الكثيرة التي لابحصیها الا الله . والله تعالی ما خلق, 
هذهالأشياء فيهذا الکون الا لتستخدمهاوتستمدمنها في قضاء‌حياتك . 


ثم انظر في الواقع من وجهة اخری . 

إنك ما آوتیت هذه القوی الا لنفعك لا لضرتك . فالصوردة 
الصحيحة لاستخدامها صورة فیها النفع لا المضرة » وان كانت فیها 
الضرد » فالی حد لايد منه . قول العقل : إن كل صوررة دون‌هده. 
ار ی سم اجيلك يا بغرا و 
كنك علی الخطاً » وکذلك اذا استخدمت قوة من قواك على وحه 
يضر غيرك » كنت أبضاً من الخطنین . وکذلك إذا استعملت قوة 
من قوالة علی وجه بهمل مااودع في نفسك من الوسائل » کفته 
ابضاً من الخاطئين . شهد لك عقلك أن المضرة » ولو من اي نوع 
كانت » عليك أن تبتعد عنها » ولا تصبر عليها إذا كان الابتعاد عنها 
غير ممکن أو إذا كانت بإزائها فائدة كبيرة . 

ثم إذا تقدمت » علمت أن الدنيا بوحد فيها نوعان من .البشر » 


بت ۱۱٩‏ سب 


ننوع من الذين يستخدمون بعض قواهم عمدآ » في الوجوه التي 
#نفسد. عليهم سائر قواهم » أو تجلب المضرة على غيرهم من البشر » 
أو هم هملون أدواتهم وقواهم التي أودعوها في آنفسهم . والنوع 
الثاني » من الذين يفعلون كل ذلك من غير قصد من الفسسهم 
فرجال النوع الأول من الأشرار » وهم في حاجة الى قانون شديد 
يأخذ على أيديهم . ورجال النوع الثاني من الجهال » الذين لابعلمون 
شيئا » وهم محتاجون الى علم يشعرهم بالصورة الصحيحة 
لاستخدامهم قواهم . 

ولقد حاءت الشريعة الاسلامية تسد هذه الحاجة » وتحقق 
هذا الغرض » فلا تريد أن تهمل قوة من قواك » أو تمحو رغبة من 
رغباتك » أو تنفي من عواطف نفسك » فهي لاتقول لك : اترك 
الدنيا » واقض ايام حياتك في الجبال والغابات والكهوف والمغارات » 
واشدد على نفسك واكسر سورتها » وذللها بالمصائب والشدائد » 
وحرم عليها زينة الحياة الدنيا ولذاتها ونعمها . كلا ! فانها شريعة 
عني بوضمها الله الذي خلق للانسان هذه الدنيا » فكيف برضی 
لكو نه بالامحاء والخراب والفناء؟ إن الله تعالی ماأودع الانسان في‌نفسه 
قوة لاتنفعه ولا بحتاج اليها . وكذلك ما خلق شیناً في السماوات 
ولا في الارض عبثاً » بل يريد أن سبقى معمل الكون هذا سير سيرآ 
مستمراً على نظام مدبر » ينتفع فيه الانسان من كل شيء » 
وستخدم مختلف أسبابه ووسائله » ولكن على وجه لا بضر نفسه 
ولا حدا غيره . ولهذا الفرض نفسه وضع الله تعالی ما وضع من 
قواعد الشريعة وضوابطها . وهکنا حرمت هذه الشريصة على 


E‏ ردت 


لانسان کل شیم تكلب اليه الشرو. © واحلت: له كل شى یمود 
عليه بالنفع ولا يضر غیره . إن البدا الذي یقوم عليه بناء الشريعة 
الاتتلاينة © “هدو ان الاسبان تحن تفه ان تفیل لفق رات 
نفسه وحاجاتها » وسعی في سبيل منفعته الذاتية كيفما بشاء . 
ولكن منالواجب عليه في الوقت نفسه » الا" بتمتع بهذا الحق » إلا 
من حيث لا 'يضيع حقوق غيره من البشر بجهله أو شره » بل شبغي 
أن بكون مسساعدآ لهم ومتماوناً معهم على قدر وسعه . أما الامور 
إلتي فيها ناحية للنفع وناحية للضرر » فتقول فيها الشريعة : إن 
الانسان عليه أن بتحمل الضرر الخفيف للنفع الكبير » ويترك النفع 
التافه احترازا من الضرر الشدید . 

لایمکن أن يعرف کل انسان » في کل زمان » عن کل شيء او 
عمل » مافیه من النفع أو الضرر . ولذا وضع الله تعالى ‏ وهو 
العلینم الخ الذي لایخفی علیه سر من آسرار اكرون نظاما 
صحیحا كاملا" لحياة الانسان » وما كان الناس لیفطنوا إلى كثير من 
مصالح هذا النظام في القرون القديمة » ولکن رقي العلم في هذا 
الزمان قد کشف عنها الفطاء » بل لازال الناس بجهلون كثيراً مسن 
مصالحه في هذا الزمان أيضآ » ولكنها لاتزال تتکشف وتتجلی 
لاعین التاس » علی “قدو ما كت للعلم من, الرقی والشمو. : 

والذین عو*لوا على علمهم الناقص وعقولهم الضعيفة » ما وجدوا 
لانفسهم بدا في آخر الامر » أن بختاروا قاعدة من قواعد هذه 
الثر بعة نفسها » بعد ما هاموا على وحوههم » وخطوا في ظلمات 

ل |۱۲ س 


الحهل والخطأ والضلال خبط عشواء إلى قرون . أما الذين اعتمدوا 
على رسول الله » واهتدوا بهديه » واستناروا بنوره » فقد امنوا 
عواقب الحهل ومضراته > فهم نواظون دائماً على قانون وضع على 
قواعد العلم الصحیح الخالص > سواء أعرفوا ما فيه من الصالح > 
وما في اتباعه من النافع » ام لم بعرفوا . 
الحقوق واقسامها الأربعة : 
وبحكم الشر بعة الاسلامية » يجب على کل فرد من آفراد الشر 
اربعة اقسام من الحقوق : 
١‏ حقوق الله . 
۲ - حقوق النفس . 
۳ - حقوق الصاد . 
1 ب حقوق ماتحت بده في هذه الدنيا من شيء ستخدمه 
ونتتفع مله . 
من الواجب على كل مسلم صادق » أن يعرف هذه الا قسام 
الأربعة من الحقوق » و,ءديها بكل إخلاص وأمانة وصدق . والشريعة 
الاسلامية قد بينت کلا" من هذه الاقسسام على حدة » ووضعته 
وأوضحت لادائها من الطرق والناهج » ماساعد البشر على أدائها 
معاً في آن واحد » بحيث لايضيع منها حق" ما ضمن حدود 
الامکان . 


حقوق الله: 
إن أول حق من حقوق الله تعالى أن 'يؤمن به » ولا بشرك به > 
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ولا بتخذ غيره إلهاً ولا ربا . ورؤدي هذا الحق بالايمان بكلمة « لا إله 
إلا الله » كما بينا لك من قبل . 

والحق الثاني من حقوق الله » ان 'بذعن إذعانا تامآ لما حاء من 
عنده من الحق والهداية . ويؤدي هذا الحق » بالايمان ب « محمد 
رسول الله » كما آوضحنا لك من قبل . 

والحق الثالت من حقوق الله » أن « يطاع » ؛ وی "دی هذا الحق » 
باتباع القانون الذي بينه كتاب الله المجيد وأوضحته وشرحته سنة 
تیوه ار اق عة ويس 6 كنا ناكرا اليه سن فا 


والحق الرايع من حقوق الله » ان « 'بعبد » ؛ ولاداء هذا الحق » 
فرض علىالانسان مافرض من الفرائضوالواجباتالتي مر" ذكرها في 
الفصل الخامس . ولان هذا الحق أولى من غيره » يجب أن بضحتي 
لادائه بسائر الحقوق الى حد ما . فمثلا ان الانسان عندما بقوم 
لأداء فريضة الصلاة أو الصوم » يضحي بكثير مما عليه من حقوق 
نفسه : يستيقظ مبکرا » وبتوضا بالماء البارد » وبترك كثيرآمن 
أعماله المهمة وأشغاله الشاغلة غير مرة واحدة في الليل والنهار » 
لأداء فريضة الصلاة » ویدع طعامه وشرابه » وبكبح نفسه شهرا 
كاملا » لأداء فريضة الصوم . ویوثر حب الله على حب الال لاداء 
فريضة الزكاة ؛ وبقاسي وعثاء السفر وشدائده وينفق كثيراً من 
أمواله » في الحج ؛ ويضحي بنفسه وماله في الجهاد . وكذلك 
بضحي بما عليه من حقوق الناس لأداء حقوق الله الى حد قليل أو 
كثير . ففي الصلاة مثلا » يكف العبد عن خدمة سيده . ليعبد 
ميد الكو OOS EL‏ توفي للخم و يقد طن 
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شؤون معاشه وتجارته » ويغادر أهله وأبناءه » وسافر الى بيت 
الله الحرام » مما يمس بحقوق كثير من غير شك ؛ وفي الجهاد » 
لابقتل الانسان ولا قتل إلا لوجه الله تعالى وحده . وكذلك 
يضحي الانسان لأداء حقوق الله » بكثير من الأشياء التي يتصرف 
فيها وهي تحت بده » كالتضحية بالحيوانات وإنفاق المال . 

على أن الله تعالى وضع لحقوقه حدودآ »> حتى لابضحي بحقوق 
غيره لاداء حق من حقوقه إلا الى حد لابد منه . خذ لذلك الصلاة 
مثلا" » فالله تعالى ماآراد بك العسر في أداء الصلاة بل أراد اليسر » 
فانك إذا لم تحد الماء » أو كنت مريضاً » فلك أن تتيمم صعيداً 
طيباً » وان كنت على سفر » فلك ان تقصر من صلاتك ؛ وان كنت 
مريضاً » فلك أن تصلي قاعدا أو مضطحعا ؛ وان الذي تقرأ به في 
صلاتك من القرآن ليس بكثير » حتى إنك لاتصرف في القراءة به إلا 
دقائق معدودة ؛ تقول الشريعة : إنك اذا كنت في حال من الدعة 
والطمأنينة » فلك ان تقرأ في صلاتك بما شئت من القرآن » كسورة 
البقرة او آل عمران الى التساء » او عقي هذه من السور الطوال > 
ولكن لابحوز لك أن تطیل صلاتك في آوقات شغلك . ثم إن الله 
تعالى » وان كان يفرح كثيرا إذا تطوع الانسان وتقرب اليه بالنوافل 
بعد الصلوات المكتوبة » ولكنه لایرید أبدا أن تحرم على نفسك نوم 
الليل وراحة النهار » أو تقضي أوقات الکسب في النوافل » أو 
تنقطع الى الصلاة عن شوّون الدنيا كلها » ولا تكترث لا عليك 
من حقوق عاد الله . 
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وكذلك قد سر الله عليك كثيرآ في الصوم » فانه ما افترض 
الصوم علىعباده إلا مدة شهر من السنة » ويجوز تأخيره الىأيام آخر > 
اقا كان لاان مرا او كان على رر ولا ترز ان تضاف 
دقيقة واحدة إلى ماحدد للصوم من الوقت » وللصائم أن يأكل 
ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود ‏ أي 
السحر ‏ من الفجر . ثم إذا آتم صومه إلى غروب الشمس » فعليه 
أن بفطر على الفور . ثم إن الله تعالى وان كان يفرح بعبده کثیر؟ إذا 
صام صوم التطوع بعد صیام شهر رمضان الکتوب » ولکنه لابحب 
مته اید؟ ان بواختل انو وم واف بدنه وقد من امال الدنیا: 

وكذلك ما قرر الاسلام إلا أزهد مقدار من المال لانتاء 
ا ا ل الان ین الات قن 
تطو عبعد ذلك وتصدقبأكثر من ذلك في سبیل الله» فان الله وا نكانير ضى 
عنه ويحب عمله ويحبّذ عاطفته » ولکنه لا بريد منه أن بضحي 
بماعليه من حقوق نفسه وأهله » وينفق في سبيله جميع أمواله » 
ومد ملوما محسور؟ تين الناس 6 بل بحب علیه القصد والاعتدال 
في هذا الباب أيضا . 

ثم انظر إلى الحج ؛ فالمعلوم في بابه ان الله تعالى لم بفتر ضه 
الا على الذين کون الاد ونتوون. على تحمل وة العف 
ومشاقه . ولكن الله قد زاد للناس السهولة فيه » فلم يفترضه على 
الانشان الا مرة واحسدة في طول عمره . وان کانت في الطریق 
الحرب او الفتنة » أو خاف على نفسه » فله ان "برجیء الحج إلى 
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ما بعد زوال تلك الفتنة . وكذلك قرر أن لابد للانسان من رضا 
الوالدين اذا اراد الحج لثلا يتأذيا في غيابه لعجزهما وكبر سنهما . 
فيتبين من كل ذلك ان الله تعالی قد راعى كثيرآ حقوق غيره في 

وأكبر تضحية بالحقوق الانسانية وّدها الانسان في الجهاد » 
فان الانسان في الجهاد يضحي بنفسه وماله وبنفوس الآخرين 
وأموالهم ابتفاء" لرضاة الله » ولكن من قواعد الاسلام ومبادئه 
الاننائكية + كما بنا لك .منم “قيل: ۶ ان تحمل الضرز الخفيف 
احترازآً من الضرر الشديد . فاذا تفكرت في هذا المبدأ وعرفته » 
وحدت أن قتل بضع منات أو ألوف من آفراد البشر » آهون ضر را 
بالنسبة لان تعلو في الارض کلمة الباطل بازاء الحق » ویغلب دين 
الله على آمره بازاء قوی الکفر والشرك والالحاد » ویعم في الارض 
الضلال والاباحية والفوضی . فاحترازا من هذا الضرر الشدید أمر 
الله تعالى عباده المؤمنين أن يتحملوا في سبیله وابتغاء وجهه مایصیبهم 
في أنفسهم واموالهم من الضرر الخفيف . ومع ذلك أمرهم الا" بقتلوا 
إلا نفساً لا بد من قتلها » ولا بعتدوا على العجزة والنساء والأطفال 
والجرحى والمرضى » ولا يقاتلوا إلا الذين يقاتلونهم حماية لباطلهم » 
ولا يعثنوا في أرض العدو مفسدین من غير ما حاجة ولا سبب » وأن 
بعدلوا بين الاعداء إذا فتحوا بلادهم وانتصروا عليهم » ويوفوا بكل 
ما بعاهدونهم عليه » ولا سبيل لهم عليهم إذا كفوا أيديهم وامسکوا 
عن معاداة الحق ومخالفته ومناصرة الباطل . فيدل كل ذلك » على أن 
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الله لم بنجز" لاداء حقه » إلا تلك التضحية بالحقوق الانسانية التي 
لا بد منها . 

حقوق النفس : 

ولك أن تتناول الآن القسم الثاني مما على الانسان من الحقوق » 
وهي حقوق نفسه . 

ولعل العجب بأخذك إذا قلت لك : إن الانسان بظلم نفسه أكثر مما 
يظلم غيره » لأن كل إنسان بحس ويحسب أن نفسه أحب إليه من 
غيره » ولا أرى احداً بقر بأنه عدو لنفسه . لكنك إذا تدبرت هذا 
الأمر قلیلا" » تبينت لك حقيقته . 

من أبرز مواطن الضعف التي فطر عليها الانسان » أنه إذا غلبته 
شهوة من الشهوات > انقاد لها كل الانقياد » ولا سالي بما بصيبه 
لأخلها من الضرر في نفسه » سواء آکان بشعر بذلك او لا بشعر . 
تری رجلا قد افتتن بالستکر » يعمى في سبيله ویتحمل لاجله 
الضرات الفادحه في صحته ونفسه وماله وعرضه . وتری رجلا 
غيره قد اولع بلذة الطعام » بأكل كل ما بجد من نافع أو غير نافع » 
وبعرض نفسه للهلاك في سبيله . وترى رحلا ثالثاً صار عسدا 
لشهواته النفسسانية » بأتي بأعمال تجره الى الهلاك جرا . وترى رجلا" 
رابع قد أهمّته نجاة نفسه » فانقطع الى تركية روحه وترقيتها » 
يناصب نفسته العداء > وبرید أن يدوس كل ما تتطلم اليه من اللذائذ 
والشهوات » ويأبى أن يحقق حاجاتها » ويجتنب الزواج » ويأنف 
الأكل والشراب » ويجانئف اللباس ويبغضه » حتى إنه لا كاد برضى 
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بالتنفس في هذه الدنيا المملوءة بالائم في نظره » فيأوي الى الغابات 
والکهو ف وبظن ان هذه الدنیا ما بنیت له . 

هذه آمثلة قليلة لتطرف الانسان في هذه الدنیا » والا ففي حیاته 
صور عديدة لهذا التطر ف » نشاهدها بين كل آونه وآخری . 

وبما أن الشريعة الاسلامية تريد فلاح الانسان وسعادته > فهي 
تنبهه الى الحقيقة الثابتة القائلة : « إن لنفسك عليك حقاً » . وهي 
تمنعه عن كل شيء يضره » كالخمر والحشیش والافیون وغيرها من 
الأشياء المسكرة » وعن الميتة والدم ولحم الخنزير وغيره من الوحوش 
الضاربة والمسمومة والحيوانات النجسة » فان لهذه الأشياء تأثيرآ 
سينا في صحه الانسان وأخلاقه وقواه العقلية والروحية » وتحل 
له بدلا منها الاشياء المفيدة الطيبة » وتقول له : لا تحرم نفسك من 
التمتع بها فان لجسدك عليك حقاً . 

وهي تنهاه عن العري » وتأمره ان بنتمتتع بما قد أنزل الله له من 
الزينة في هذه الدنيا »> ويستر من جسده الاعضاء التي بعد من 
الو قاحة الکشف عنها : 

وهي تأمره بالجد في كسب الرزق » وتقول له ۰ لا تقبع في بيتك 
عاطلا" » ولا تمدن بدك الى الناس مستجدیاً جدواهم » ولا تلفظ 
نفسك جوعاً » واستخدم ما قد آنعم الله عليك من القوی » واسنم" 
بالطرق الشروعة لنیل ما قد خلق الله في الارض والسماوات من 
الوسائل والاسباب لراحتك وتربيتك . ٠‏ 

وهي لا تسمح أن بكبح شهوات نفسه کل الكبح » بل تأمره 
بالز واج لقضاء ما في نفسه من الشهوة . 
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وهي تمنعه عن تذلیل النفس وحرمانها من ونه العیش ومنعة 
لاه وقول اله زنك ان کت زرك القن اوران 6 اقرب ان 
الله » والنجاة في الآخرة » فلا حاجة لك ولا داعي الى ترك الدنیا » 
فان ذکر الله تعالی في هذه الدنیا » مع التمتم بلذاتها ومنافعها » 
واحتناب معصیته واتباع قانونه وشريعته » لهو اکبر وسیله وانجعها 
الى الفلاح والسعادة في الدنیا والآخرة . 

وهی تحرم علیه الانشحار » وتقول له : ان هذه التفس التي قد 
أوتيتها إن هي الا ملك لله » قد اودعها امانة عندك » لتستخدمها إلى 
أجل مسمی » وما آوتیتها لتعبث بها وتقضي علیها بيدك . 


حقوق الساد : 
امرت الشريعة الاسلامية الانسان بأداء حقوق نفسه‌وحسده في 
حانب » وأمرته في الحانب الآخر » الا يدي هذه الحقوق على وحه 
فى نكت ف كرسي ا د فان اذا کف وین 
رقا E‏ یه وی ره ی اتدل داك 
قن حرمت" الشترفة الهب. وابلب والنبزاقة و ارفا والغناتة 
والتزوير والغدر وأكل الربا » فان المنفعة التي يكسمبها الانسان بهذه 
الطرق » إنما بكسبها بجلب الضرر الى غيره في حقيقة الامر . وکذلك 
حرامت عليه الشر بعة الكذبه والغيبة والتميمة والافتراء » فان هذه 
الامور أيضاً تجلب الضرر إلى غيره من عباد الله . وكذلك حرمت عليه 
القمار والميسر واليانصيب » فان منفعته في هذه كلها » لاتكون مبنية 
اع مرن الو من النامى و مره اه جا 
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الغش والغرر وغیرها من الشوّون الالية الاخری التي بمکن آن بصیب 
الضرر فیها أحد الفريقين دون صاحبه . وکذلك حرمت عليه القتل 
.والا فنساد في الارض وافشاء الفتنة » فانه لابحل لاي فرد من آفراد 
البشر » أن بقتل غيره أو بصیبه بنوع من الاذی حصولا" على آمواله ؛ 
۴و إوراءء لغليلة في النفس. وکذلك حرمت‌علیه‌الزنا وعمل قوم‌لوط > 
فان هذه الاعمال تفسد عليه صحته واخلاقه في حانب »© وتودي 
#لی تفشي الاباحة والو قاحة والاستهتار في الجتمع في الجانب ال خر» 
وتفضي به أخيراً الى الامراض الخبيثة فیها وتفسد فیها الانسال » 
وتحدث الفتن » وتخل بالعلائق الانسانية » وتزعزع قواعد الحضارة 
بوالمدنية . 

هذه قيود وضعتها الشريعة الاسلامية على الحياة الانسانية » 
اثلا سلب الانسان حقوق غيره » أو سخس منها شيئا » أداء لما 
عليه من حقوق نفسه وجسده . ولكنه لانكفي لتر قية المدنية الانسانية 
بوإسعادها » الا" يصيب الانسان غيره بشيء من الضرر » بل لابد 
الهذا الغرض في الوقت نفسه أن تكون علائق الناس وصلاتهم فيما 
ينهم » قائمة على وجه يجعلهم حميعاً متعاونين على الخير» متناصرين 
ا الاجتماعية» وفيما بلي نذكر لك خلاصة ماوضعت الشريعة 
الاسلامية من القوانين لهذا 0 

إن العلاتق اللشرية تبتدىء بحياة الاسرة ؛ فلك أن تنظر 
یقت . وما الاسرهة في حقيقة الامر الا 
ذلك الجموع الذي يضم الزوجین وآولادهما . فالذي بضع عليه 
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لاسلام انان ااتیر ۵ هو آنه من واحت الراوع ان کسب للامرة 
و يهيء لها حاجاتها » ویدافع عن آفرادها ؛ وانه من واجب الراة أن 
تدبر شوّون النزل بما یکسبه الزوج » وتهيء اکبر راحة ممکنة 
لزوجها وآولادها » وتعنی بتربية الاولاد ؛ وانه من واحب الاولاد » 
أن بطیعوا أبويهم ویجلوهما وبخدموهما اذا کبروا . ولاجل ان ببقی 
نظام الاسرة ساثرا علی الخیر والرشد والصلاح » فقد اختار الاسلام 
تدبیرین » آولهما أن جعل الزوج والاب حاكما على الاسرة ناظراً 
لش ونها » فانه كما لایمکن أن بصلح نظام بلدة من البلدان ویس آمرها 
وو از مار سو ويا ا ای و سناش 
بدون رئیسها » كذلك من الستحیل‌آن يصلح وبسير نظام الاسرة 
بدون من بكون حاكماً علیها ناظرا لشوونها » ولا بد أن تعم الفوضی 
والاضطراب في اسرة یکون کل فرد من افرادها مستقلا" برایه » 
قبس سید ول عن ی عم اال ۶ وان تفه یا اقب 
والطمأنينة والسكينة . ولا بد لازالة هذه الفاسد » أن کون 
للاسرة جاک ق ا علی شوونها ا وانما الرجل هو آلذي يكن ان 
کون السوول عن تربية أهل البیت وحمانتهم . 

والتدبير الثاني » أنه قد امر الراة » بعدما القی على کاهل 
الرجل تبعة ما في خارج البیت من الشوّون والعاملات الا" تخرج 
من النزل بدون حاجة تعرض لها . وقد اعفیت لاجل ذلك من 
السوولیه عما في خارح النزل من الشوّون » لتقوم بواجباتها في‌داخل 
المنزل حق القيام بکل هدوء وطمانينة » ولا بختل نظام المنزل وتربية 
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الأولاد بخروجها من البيت . ولكن ليس معنى ذلك أن المرأة لابجوز 
لها أبدا أن تخرج من البيت » بل قد اذن لها بالخروج منه اذا 
ما عرضت لها حاحة الى ذلك » وإنما تربد الشريعة أن کون البيت 
هو الدائرة الحقيقية لواحباتها » ولا تصرف كل ما أوتيت من القوة 
والذكاء الا ف الاح فان الیست:: 

وبقربات الدم وعلائق التزاوج تتسع دائرة الاسرة ؛ فالذين. 
يتصلون فيما بينهم في هذه الدائرة » قد قررت الشريعة لاصلاح. 
تاک هم واه م اندي ارين فا زد اه 
مبنیة" على الحكم البالغة . من هذه القواعد : 

اب حرمت الشريعة بعض الان بتعاشرون فیما پینهم ددن 
من الرجال والنساء على بعض » کالام وابنها » والاب وبنته » وزوح 
الام وربیبته > وزوجة الأب وابن زوجها » والاخ واخته بالرحم 
واا )تراهم وه اه و ا وان اخیها مت راهان وت 
آخته » والخالة وابن آخیها » وأم المرأة وزوح ابنتها » وأبي الزوج 
وامراة ابنه . ومن الفوائد الكثيرة لتحریمها » ان أمثال هوّلاء الرحال 
والنساء تبقى علاقتهم طاهرة نقية » وهم بختلطون فیما بینهم بکل. 
حب ومودة واخلاص » من غير كلفة ولا ارتیاب . 

۲ - وقد احل الاسلام بعد هذه العلائق» علاقة الزواج بين افراد 
الاسرة ال خرین » لیزدادوا قرابة على قرابتهم وحباً على حبهم . ان. 
الذين يعرف بعضهم عادات بعض وطباعهم وخصالهم » تکون علاقة. 
الزواج بينهم اکثر نجاحاً منها بين الذین لا بتعارفون فيما بينهم ؛ 
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وكثيرآ ماننشا في التزاوج بين الاجانب » صور الخصومة وعدم 
التوافق . ولاحل‌ذلك قد آثر الاسلام ذوي الكفء على غيرهم 
للزواج . 

> وفي الأسرة الغني والفقير » وذو اليسرة وذو العسرة‎ - ٣ 
لذا نص الاسلام على أن أكبر ماعلى الانسان من حقوق العباد هو‎ 
لذوی قرباه » وذلك مابقال له « صلة الرحم » في الشريعة . وقد‎ 
تاکد وتکرر ذکر صلة الرحم في القرآن والسنة » واعتبر قطعها من‎ 
الکباثر . فان نزات نازله" بذي عسرة » فمن واحب الذين بحدون‎ 
سعة في آموالهم من أقاربه » أن بفیثوه ویمدوا اليه يد المعونة . كما ان‎ 
. حق الاقرباء في الصدقة قد أوثر على حق غيرهم‎ 

5 وقد وضع الاسلام قانون الارث ؛ من حيث اذا مات رجل 
وترك من بعده مالا" » فلا ينبغي أن ببقى هذا الال متجمعاً مرتکزاً 
في محل واحد » بل لابد ان بنال منه كل ذي قرابة نصيبه . فالابن 
والبنت والزوجة والزوج والاب والأم والاخ والاخت أقرب ذوي 
الحق للانسان » ولذا بینت الشريعة انصبتهم في القرابة قبل أن 
تبین حقوق غیرهم . فان لم یکونوا موجودین مثلا » ينال النصیب 
کل"من بلهیهم في القرابة ؛ وهکذا تتوزع ثروة الرجل الواحد بين كثير 
من ذوي قرباه » ویتمتعون بها جمیعاً بعد موته » فقانون الاسلام هذا 
لانظیرله في قوانین العالم القديمة ولا الحديثة » وان كانت بعض 
الامم قد بدأت الیوم في الدنيا تترسم خطا الاسلام في هذا القانون ؛ 
ولكن من دواعي الاسف أن المسلمين انفسهم شرعوا في مخالفته 
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بجهلهم وسفاهتهم » وقد عم المسلمين في‌اکثر نواحي بلادنا ‏ في 
قرانا خاصتة - مرض حرمان البنات من الیراث » مما هو ظلم 
شنیم » ومخالفة لاحکام القرآن الصربحة الواضحة . 

ب وبعد علاثق الأسرة تصل الانسان باصدقاله » وحيرانه > 
وأهل حه وأهل بلدته » والذین قد تعرض له الشوژون الختلفة 
مق توافت کش اسلا تفا مه هو ام مها نی و لت 
وحسن الخلق . ولا توذوا منهم أحدآا واحتنبوا فحش القول وسوء 
الكلام معهم » وتناصروا فیما بینکم » وعودوا مرضاکم »© واتبعوا 
جا رواد المحم لاض" امه تسه عر ا 
الفقراء والحتاحین والمحزة فيكم سرا وخفية » وتعهدوا الیتامی 
والابامی منکم بالعطف علیهم » واطعموا الجائع واکسوا العاري > 
وانصروا العاطل حتی بجد لنفسه الکسب . واذا كان الله قد آتاکم 
من فضله » فلا تنفقوه ولا تسرفوا بسه في بذخکم وترفکم . وقد 
حرمت الشريعة علیکم أن تأكلوا وتشربوا في آواني الذهب والفضة » 
وتتزینوا باللاسی الحريرية » وتضیعوا الال في مواضع البذخ 
والترف . کل ذلك لان الثروة التي بمکن آن بتمتع بها مثات" والوف 
من عباد الله » لا بنبغي أن بتمتع ویرفل بها فرد واحد کیفما بشاء 
وتشاء شهوانه ؛ فانه من الظلم أن تبقی الاموال التي بمکن أن بمسك 
بها ألو ف من عباد الله رمق حياتهم » معلقة في حيدك بصورة حلية 
من الحلي » أو زينة لمنضدتك بصورة آنية من الأواني » أو زينة 
تفرش بها غرفتك » او نیرانا صناعية تضیمها في الهواء ۰ ولکن لیس 
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معنى ذلك أن الاسلام بريد ان يسلبك كل ما عندك من الثروة ؛ بل 
اق کل ها کته او وره مى ایک الأمزاق © لا و ب 
الشروع > وأنت مستحق أن تتنعم بثروتك » ويجوز أن ترى في. 
يك وه قك روت لک وير كيك انان تیه الله لكين ای 
القصود من وراء تعاليم الاسلام ان تعيش عيشة طيبة مقتصدة ». 
ولا تکثر من كمالياتك » وان ترعى في كل ما آناك الله حقوق ذوي قرباك 
وأصدقائك وجيرانك وابناء وطنك وابناء أمتك وابناء آدم جميعاً . 

ج - ولك أن تخرج الآن من هذه الدوائر الضيقة » وتنظر في 
الدائرة الواسعة التي تشتمل على مسلمي العالم جميعاً . فقد وضع 
الاسلام في هذه الدائرة من القوانين والضوابط > ما بجعل المسلمين. 
جميعاً متعاونين متناصرين فيما بينهم على الخير والبر والتقوى 4 
ولا سمح لجات والنکرات فی حدود الامكان بأن تر فع رأسها 
في الارض 1 و فيما بلي نشير الى بعض هذه.القوانين ٠‏ 

ا هی الاسلام » حفظاً للأخلاق الاحتماعية » بألا بختلط الذين 
لا يمت بعضهم إلى بعض بالصلات المحرمة من الرجال والنساء 
فیما پينهم بصورة حرة » ولتکن النساء بيثة غيربيكة الرجال » ولهن, 
أن بصر فن معظم همهن في القیام بواجبات حیاه الاسره » وان دعتهن. 
الحاجة الى الخروج من بيوتهن فلا بخرجن متزینات متبرجات + 
ولیخرجن بملابسهن البسيطة » ولیسترن أجسامهن ولیسترن. 
وون وابديون انق كالم تتعون الى ا د 
شديدة » ولیکشفن عنهما لقضاء هذه الحاحه فقط » وهذا ما يقال 
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له «السحات ا الجر نع دمن یه اعرف اس ا ا “الراك 
باجتناب النظر الى نساء غير نسائهم » وإذا وقع نظرهم عليهن من 
غير قصد » فلیصر فوه عنهن » ولا بعودوا اليه مرة اخرى » فان في 
امت خلا تبي زاج ساوار اا )ی اند فنا لهم 
.ومن واجب كل رجل ‏ وكل امرأة ‏ أن بحافظ على أخلاقه » ولا 
بترك المجال لينشأ في قلبه ويخطر بباله ميل ولو خفيف الى 
قضاء شهواته اللفسانية » بالخروج عن دائرة الزواح المشروع » 
مضلا" ان بحاول ذلك وسعی وراءه سعياً . 

۲ - وقد نهی الاسلام لحفظ الاخلاق الاحتماعية » آن یکشف 
الرجل عما بين "سراته ورکیتیه » وان تکشف الراة ما دون الوجه 
والیدین من ساثر اعضاء جسدها » ولا لقریب من أقاربها الادنین » 
وهذا ما بقال له « الستر » في الشريعة » ومن واحب كل رحل 
وامراة أن بحافظ عليه . وقد اراد الاسلام بذلك أن تنشا في الناس 
مادة الحياء » ولا تشيع بينهم الفواحش والنکرات » التي تجر 
صاحبها لرا الی الاباحة والانحلال الخلقي . 

e‏ ی امداق ال مرو زو فان ی 
#خلاق الناس » ومنعشا لشهواتهم السافلة » ومضيعا لاو قاتهم 
وصحتهم وأموالهم . ولا شك أن اللهو شيء ضروري في حد ذاته » 
ولا بد منه مع العمل والجد لتنشئة روح الحياة وقوة العمل في 
'الانسان »> ولكن ينبغي آن يكون لهوآ بتشیء النشاط > ودرطب الروح» 
ولا یکون لهوآ ينغص الروح ویکثفها . أما أعمال الطرب واللهو 
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السافلة التي بشاهد فيها ألوف من الافراد معا الحوادث" الفروضة 
لركوب الجراثم » والمناظر الصناعية للاباحية والانحلال الخلقي » فان 
هي الا مما بفسد أخلاق الأمم وعاداتها » وان كانت جميلة المنظر تسر 
الناس في ظاهر الأمر . 

اس وتا ف قن :ونور سای وعدم الا امرف 
E ENES‏ تم 6 E‏ 
دواعي التحزب والتفرق . فان اختلفوا في آمر من أمورهم » فليردوه 
ال ات الل بوسح وسولة على قله وتاك كل اکان وکا 
نيه » ولكن اذا لم بحتمعوا في بابه على شيء » فليكلوا أمرهم الى 
الله > ولا بتنازعوا فيما بينهم » وليتعاونوا على أعمال الفلاح 
والسعادة الجماعية » ويطيعوا أولي الأمر منهم » وببتعدوا عن رجال 
الشر والفتنة » ولا بوهنوا قوتهم » ولا بفضحوا أمتهم بالحروب 
باتوی 

ه ‏ وقد أذن للمسلين أن یتلقوا العلوم والفنون » ویتعلموا 
الطرق التافعة من غیر السلمین » ولکنهم نهوا عن التشنبه بهم. في 
حياتهم » فانه لا تتشبه امة بغيرها » إلا اذا كانت معتر فة لنفسها بالذل 
والهوان والضعة » وللاخری بالسبق والعلو والرقي . وهذا من آقذر 
الواغ"العيووبة .وهو امترافسافن بالانکبتان والاتخطاط وم 
كائحة اللارمة أو هی 9 تیوه اة 4 وسن 
اخل لت انون التي لین ات عليه ول اللي ا دد عن 
AE‏ کی ای مهم ی ها یه کل ی و 
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قلیلا" من العقل أن قوة كل أمة لاتقوم على زیها » ولا على طراز 
حياتها » وإنما تقوم على مالها من العلوم وجودة التنظيم وقوة العمل . 
فمن ان برید القوة والکمال والرقي » فلیتلق عن الامم الاجنبية 
ما تحصل به الامم على أسباب قوتها ورقیها وکمالها » ولا بمیلن" 
إلى ماتتذلل به الامم » وتنضم الى أمم أجنبية وتفضي على حیویتها 
و ايا ا 

وقد أنهي المسلمون أن بعاملوا غير المسلمين بالعصبية وضيق 
النظن وان هيو الف وو فى کرام ورا انات د 
وكذلك نهوا عن أن يبدؤوهم بالمخاصمة . فما دام غير المسلمين 
وون لاله و ا ن ول تشم وى حلى ج م 
فمن واجبهم أن بعاملوهم بالمصالحة والمسالمة . إن مما يوجبه علينا 
شر فنا الاسلامي » آن تعامل غیرنا باعلی مایمکن من عواطف الحبة 
والواساة الانسانية والاخلاق العالية » ومما بنافي أحكام الاسلام 
و فطرة السلم » أن نعامل غیرنا بالعصبية وسوء الخلق والظلم وضیق 
النظر » فانه ما أخرج السام للناس إلا لیکون لهم اسوة بتأسون بها 
في حسن الاخلاق والشرف وسمة الصدر والصلاح © ولیجلب 
قلوبهم بمبادئه الطاهرة البنية على الحق والعدل . 

حقوق سائر الخلو قات : 

هذا ونريد أن نبين لك الآن النوع الرابع من الحقوق : 

ای له كف فل الالشتان مل كك من مان فا > راذن که ان 
يتصرف فيها و بخضعها بقوته » وسستخدمها وينتفع منها فيما 
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بريد . وذلك جزء من حقه المشروع » باعتباره افضل خلق الله في 
الارض . ولكن بإزاء كل ذلك رتب الله على الانسان حقوقاً لهذه 
المخلوقات . فمنها الا" يضيعها أو يضرها أو يؤذيها من غير حاجة 
شديدة » وإذا ضر"ها فعليه أن بضرها بما لابری لنفسه بدا منه > 
وبختار لاستخدامها والتمتع بها أحسن الطرق وأعدلها . 

وقد فاضت الشريعة الاسلامية بمثل هذه الاحکام التواترة ؛ 
فما أذن للانسان أن بقتل البهائم الا للغذاء أو اتقاء" للمضرة » وقد 
أنهي نهيا شديدآ أن يقتلها من غير حاجة على سبيل اللهو والطرب 
مثلا' . وقد وضع لقتل البهائم المأكولة طريق « الذبح » » الذي هو 
احسن طريق لأخذ اللحم النافع منها . وكل طريق دون طريق الذیح» 
وان كان أقل منه إيذاء' للبهيمة » فانه بضیع کثیرا من فوائد اللحم » 
وان كان أكثر منه حفظاً لفوائد اللحم » فانه أكثر منه ابذاء للبهيمة . 
والاسلام بتحنب هاتين الناحیتین . ونهی نهياً شددا عن قتل البهائم 
بالقسوة والایذاء . وكذلك ما آذن الاسلام بقتل الوحوش الضارية 
والحشرات السامة » الا لان اللفن البشربة احل" قدرا واکثر ثمنا 
من حياة هذه الوحوش والحشرات ؛ ومع ذلك فهو ا قتلها 
بالتعذيب والابذاء . وكذلك نهى الاسلام نهياً شديدآ عن إجاعة 
الحيوانات التي نستخدم ظهورها في الركوب أو حمل الاثقال » وعن 
تكليفها فوق طاقتها وعن ضربها بقسوة . وكذلك كره الاسلام ان 
نحبس الطيور من غير حاجة » بل لابكاد الاسلام برضی أن نصيب 
الاشجار فضلا" عن الحيوانات » بشيء من الضرر » فلنا أن نقطف 
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أزهارها وأثمارها » ولكن لابحق لا أن نبيدها أو نقلعها من غير 
حاحة ۰ بل لو بحيز الاسلام فضلا” عن الساتات ذات الحياة 4 أن 


الشر بعة العالية الدائمة : 

كل ما بیناه لك آنفا انما هو خلاصة موحزة لاحکام و قوانین تلك 
الشريعة البیضاء » التي أرسل بها نبينا محمد صلی الله عليه وسلم 
إلى العالمين الى أبد الآبدين . ولم یفراگ بين الانسان والانسان في 
هذه ار ي ف المقيدة والفمل: .لعن آن خم الشر الم 
والاتافةات اس قن * قر 0 ها نن اسان وال سای ا غاي 
النسل أو الوطن أو اللون » لايمكن أن تكون شرائع عالمية » فانه مسن 
ال كيم ان س قراف ها الاق فا ذلك اسان 
الصيني أو بياض الافرنجي عن فطرته » فالظاهر ان مثل‌هذه الدبانات 
جاء الاسلام بشريعة عالمية » يمكن لكل من آمن بعقيدتها « لا له إلا 
فيها بنفس الحقوق التي بتمتع بها سائر المسلمين » فانه لا عبرة في 

قم إو عله درس OD o‏ نآزا هن 
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أعراف أمة خاصة أو عوائد زمن محدود » بل هي مبنية على مدا 
الفطرة التي فطر عليها الانسان . ولان هذه الفطرة قائمة في كل 
زمان أو حال ينبغي أن تبقى هذه القوانين التي 'بنيت عليها قائمة 
في كل زمان أو حال كذلك . 


وآخر دعوانا أن الحمد لته رب العالن ٠‏ 


و حرش 


ل || لاد 


الفههرسيت 


سكت 
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الفصل الأول : الاسلام 
لماذا سمي الدین بالاسلام 
معنی كلمة الاسلام - حقيقة الاسلام 
مضار الکفر وعواقبه السيئة 
فو اتف الاسلام 
الفصل الناني ۰ الايمان والطاعة 
حاجة الانسان إلى العلم والبقین للطاعة 
معنی الایمان 
وسیله الحصول على العلم والیقین 
الایمان بالغیب 
الفصل آثثالت : الشوة 
حقیقه النوه 
طاعة النبي 
1159 سب 


لوغ 
الفا ان الان اقا 
موحز تار بح الشوه 
نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 
ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
الدلائل على ختم النبوة 


. الفصل الرابع : الايمان مفصلا" 


الانمان بالله 
معنى لاله الا الله 
حقيقة لااله الا الله 
تأثير عقيدة التوحيد في حياة الانسان 
الانمان بملائكة الله 
الإيمان بكتب الله 
الايمان برسل الله 
لاان بالیوم ان - الحاجة الی ايان 
بالیوم ال خر 
صدق عقيدة الآخرة 
الكلمة الطيبة 
الفصل الخامس : السادات 
آرکان الابمان واساس الاسلام 
معنی العباده 
الصلاه 
الصوم 
نت 16۲ سب 


الزكاة 

الحج 

حماية الاسلام 

الفصل السادس : الدين والشر بعة 
الفرق بين الدين والشريعة 

وسائلمعرفة احکام الشريعة 

الفقه 

ات کت 

الفصل السابع : احکام الشريعة 

مبادیء الشر بعة 

الحقوق وافسامها الاربمة - حقوق اه 

حقوق النفس 

حقوق العباد 

حقوق ساثر الخلو قات 

الشريعة العالية الدائمة 


155 سب 


لبا اوسا اك ا -١‏ ا * ۲ 
LO‏ 3 ۰ 


4 
© 
حي 
5 
و ۱ 
کے ١‏ 


